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  التوظيف الدرامي للكورس في مسرحية
  لمحمود دياب) باب الفتوح(
  محمد عبدالحليم السيد سرور. د

  مدرس المسرح بقسم الإعلام التربوي
   جامعة المنوفية-كلية التربية النوعية 

  :مستخلص البحث
إلى الوقوف على الملامح الفنية لتوظيف الكورس في مسرحية  الحالي يهدف البحث

كذلك لمحمود دياب، والتعرف على خصائصه المميزة في هذه المسرحية، و) باب الفتوح(
للهدف الذي وظف من أجله، الأمر الذى يعكس بعض سمات على مدى تحقيقه  الوقوف

، وفي إطار هذا الهدف الرئيس تم تحديد أدوار الكورس في المسرح المصري المعاصر
وقد ). باب الفتوح ( مسرحية في نص وتلك الوظائفالكورس ووظائفه، وبحث هذه الأدوار

  :أهمهانتائج ال  البحث إلى عدد منلتوص
محمود "عنه في المسرح اليوناني، وذلك أن ) باب الفتوح (اختلف دور الكورس في -١

لم يكتف عند توظيفه الدرامي للكورس بدوره الكلاسيكي المعروف في " دياب
ٕالمسرح اليوناني، كما أنه لم يستغن عن هذا الدور تماما، وانما أضاف إليه وظائف  ً

 مستجدات جديدة واكبت هذه التغييرات التي أضفاها على الكورس في مسرحيته
  .الزمن المعاصر

الهدف الذي وظف من أجله، حيث جعله " باب الفتوح"حقق الكورس في مسرحية  -٢
المؤلف وسيلة من وسائل كسر الإيهام عن طريق مزج الأزمنة والأمكنة وشطر 
الشخصية الرئيسة وتفتيتها لأكثر من شخصية وغيره، بهدف إعمال فكر القارئ، 

ٕوايقاظ وعيه، واثارة رغبته ف  .ي تغيير أوضاع الواقع  وتصحيحهإ
سمات خاصة به، وجاء توظيفه الدرامي " باب الفتوح"اكتسب الكورس في مسرحية  -٣

ًملائما لطبيعة العصر ومستجدات القضايا العربية الاقتصادية والسياسية 
 .والاجتماعية السائدة
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  :دمةــمق
 ات،نيمن أبرز كتاب جيل الستي) م١٩٨٣-١٩٣٢(محمود دياب يُعد 

ًّ ازدهارا مسرحيا ظهورهومن مؤسسي حركة مسرح الستينيات، وشهدت فترة  ً
 العربية آنذاك، وما صاحبها من تحول اجتماعي واقتصادي، للاشتراكيةًمواكبا 

لمسرح المصري، والتركيز على الصبغة المصرية احدا بالمسرحيين إلى تأصيل 
التراث التاريخي، بية وملاحم الشعالوالعربية، من خلال الاستفادة من السير و

جدت ظاهرة التأصيل هذه تجليها الواضح في َلذا و، مسرح السامر والحكواتيو
المسرح؛ لأنه النوع الأدبي الوحيد الذي يكشف عن جوهر الصراع الاجتماعي، 

  . ٕفه، وكيفية تطويره واصلاحهاوأطر
 يعبر عنً، نموذجا "محمود دياب"للكاتب ) باب الفتوح(مسرحية وتعد 

يستلهم إذ  تلك الفترة  فيات من كتاب المسرح المصرينيالستي وجهات جيلت
حاول مؤلفها أن وقد ويربط بين الماضي والحاضر، ، النص التراث التاريخي

يجمع فيها بين الأصالة والمعاصرة، سواء على المستوى التاريخي الزمني، بأن 
اثية التي جعل الشخصيات المعاصرة في حوار مباشر مع الشخصيات التر

استدعاها وفق مقاييس خاصة، ليقيم المعادلة الزمنية المهمة بين الماضي 
بين أصالة التاريخ الإسلامي ومعاصرة الأزمنة التاريخية التي أعقبت (والحاضر 

ً، أو على المستوى المكاني بأن جعل بلاد الإسلام بلدا واحدا؛ )م١٩٦٧هزيمة  ً
في غرب العالم (؛ فجمع بين الأندلس ه إذا دهم بشرؤًجسدا تتداعى له أعضا

وبلاد الشام ومصر في لحظة تاريخية واحدة، استطاع أن يربطها ) الإسلامي
ًّدراميا بذكاء، حين جعل الإنسان هو الربط الحقيقي لتاريخ العالم الإسلامي 

الهزيمة الطاحنة ليست ابنة اليوم فحسب، ولكنها "ا على أن ً مؤكد)١(.وجغرافيته
د من التاريخ القديم، وتتجدد طالما أن أسبابها باقية تنخر في جسم هزيمة تمت
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  )٢(."الأمة العربية
ًيرسم أمامنا طريقا وقد وظف المؤلف الكورس في هذه المسرحية كي 

ًللخلاص، معتمدا على البطولة الجماعية مقلصا دور البطل الفرد ؛ لذلك ً
من الأحداث، وهنا تبرز في هذه المسرحية مساحة درامية رئيسة ) الكورس(يحتل

  :تيةمشكلة البحث وتتجلى في التساؤلات الآ
  لمحمود دياب؟) باب الفتوح(ما السمات الفنية للكورس في مسرحية 
 ما الدور الذي يلعبه الكورس في هذه المسرحية؟ 
 هل اختلف دوره في هذه المسرحية عنه في المسرح اليوناني؟ ولماذا؟ 
 مسرحيته عبر طرحه للقضية كيف وظف محمود دياب الكورس في 

 المعالجة؟
  هل حقق الكورس الهدف الذي وظف من أجله داخل هذه المسرحية؟ 

ويهدف البحث إلى الوقوف على الملامح الفنية لتوظيف الكورس في 
لمحمود دياب، والتعرف على خصائصه المميزة في هذه ) باب الفتوح( مسرحية

 الذي وظف من أجله، الأمر الذى المسرحية، والوقوف على مدى تحقيقه للهدف
  .  يعكس بعض سمات الكورس في المسرح المصري المعاصر

  

  :مفهوم الكورس ووظيفته
إلى تطور مفهوم الجوقة، " معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية"يشير 

 ق مصطلح الكورس على الجوقة،طلاإالعصر الحديث تم ا أنه في ًموضح
 جماعة من لالة درامية واحدة؛ فكلاهما يعنىوالجوقة د وبالتالي فإن للكورس

َ ويقال جوق القوم، ،أجواق) جوقة(كلمة الناس، وجمع  َّ  وقد ،ي ارتفعت أصواتهمأَ
 بي،و في بداية تعرف العالم العربي على المسرح الأور)ورسكال(استخدمت كلمة 

  مجموعة منعبارة عن كورسوال. كما أطلقت لفظة الجوقة على الفرق التمثيلية
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وظيفتها مجتمعة أو  المغنين أو الراقصين، أو الصامتين، أو المعلقين، تؤدي
تعليق على الأحداث، أو بتحاورها مع ال ب وتقوموتشترك في التمثيلمتفرقة، 

 حين يصف دور ))فوزي فهمي ((وهو ما يؤكده ، )٣(الممثلين، أو بصمتها المعبر
 فكرة ويشرحيقص الماضي ويصف المعالم ويوسع ال: الكورس بأنه
  )٤(.الشخصيات
؛ لاعتماد اليونانية التراجيديا في ًكبيرا ًدورا للكورس أن الملاحظ ومن

إسخيلوس، وسوفوكليس،  :ًالكتاب عليه في البناء الفني للمسرحية، فنجد مثلا
ٌّ كل بما يوائم طبيعة فلسفته كورس الوااستخدم ويوربيديس، وأرستوفانيس،

بجلود ً رجلا مقنعين ٥٠د اليونان تتكون من وكانت الكورس عن«. الدرامية
ًّالماعز تمجيدا للإله ديونسيوس، وكان الأداء راقصا إيمائيا، تصاحبه نغمات  ً ً

وكانت تقوم ؛ حيث ١٥ فيما بعد إلى انخفضت )٥(.»الناي، حول تمثال الإله
، وكان للكورس من نصيبها في الأداء ًجزءاباعتباره بالإنشاد والغناء والرقص 

ًّيلعب أحيانا دورا مسرحيا، والحدث الرئيسي أثناء وقوعهئد يعلق على قا ً  في ً
  .)٦( البطل أو الممثل الذي هو الشخصية المركزية للحدث الرئيسيمقابل

ْكورس يحوالنظرة القديمة إلى وظيفة ال فن (ر عنها في يعب الت))هوراس((ن سُِ
تقدم الموعظة الحسنة، ؛ بلأخيارة الكورس لساندأنها تتمثل في م: بقوله) الشعر

، ويجب أن تمدح  الغضب وصون من يخشون فعل الشريعي على سرةسيطرالو
الوليمة الباذخة، وبركات العدالة، والقوانين، والسلام بأبوابه المشروعات، كما أن 

 ، إلى السماء كي يعود التوفيق إلى البؤساءوالابتهالحفظ الأسرار عليها 
  .ويتخلى عن ذوي الكبرياء

 كورس،ًفي أغلب المآسي منذ عصر الانبعاث فصاعدا، سواء كان فيها و
 القديمة لا يهتم بها الأشخاص مجموعة الكورسأو لم يكن؛ فإن الوظيفة الفعلية ل
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ًوأحيانا يوجد معلق بين هؤلاء الأشخاص . الذين يحيطون بالشخص المأساوي
  .)٧(ان المخاطريقدم صوت الحكمة أو العقل مما لم يلتفت إليه الأشخاص إب

ويمكن أن نستخلص ثلاث ضرورات لتوظيف الكورس في المسرح 
 لجوء الذي كان من نتائجهو ،قلة عدد الممثلينتتمثل في : اليوناني، الأولى

تتعلق :  أما الضرورة الثانية. ببعض الأدواريقوم الكورس لجعلالمؤلف 
المسرح أمام  تقديم بعض مشاهد العنف ومشاهد القسوة على خشبة باستحالة
. باعتباره البديل عن التجسيدلسرد وعليه يقوم الكورس با مباشرة؛ نظارةأعين ال

صعوبة وضع كل شيء على خشبة المسرح أمام :  فيالثالثةوتكمن الضرورة 
المتفرجين، وفي الوقت الحالي قد لا تنطبق هذه الضرورات تمام الانطباق، 

ٕزمة في الممثلين، وانما يكون خاصة أنه لم يعد هناك على سبيل المثال أ
ًتوظيف الكورس نابعا من الضرورات الفنية التي يرمي الكاتب لتحقيقها على 

  .خشبة المسرح
 من بلاد اليونان إلى الرومان في مسرحيات كورسولقد انتقل استعمال ال«

ثم عرفها الإليزابيثيون عن الرومانيين، إلا أن دور . مثل مسرحيات سينكا
ّدراما الإليزابيثية لم يكن أساسا في بناء الأحداث، بل قل شأنها  في الكورسال ً

ّحتى أصبحت تتمثل في شخص واحد كما في مسرحية شكسبير هنري 
أما في الدراما الحديثة والمعاصرة، فقد أصبح استخدام . م١٥٩٩-الخامس
  . )٨(»ً نادرا-بمفهومه القديم-الكورس 

دى المشاهد، ويدفعه إلى كورس يثير التساؤلات لخطاب الونجد أن 
ًالتأمل والتفكر، ويجعله يقظا على طول الخط الدرامي، فهو واع لما يدور 

  . أمامه
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ًيستطيع أن يصبح وسيطا بين الأداء " الكورسأن " إليوت.س.ت"ويعتقد 
ويستطيع أن يكسب الأداء حدة، وذلك بعرض النتائج .. المسرحي والجمهور

ًراه نحن الجمهور مرتين، وذلك برؤيته أولا ورؤية العاطفية لذلك الأداء، حتى لن
  .)٩("أثره في الآخرين

أخذ في التراجع «وفي الواقع نلاحظ أن دور الكورس بشكله التقليدي قد 
ًرويدا رويدا مع التطورات المتتابعة التي شهدتها العصور الحديثة في مجال  ً

 - برغم ذلك–دم الكتابة المسرحية والتمثيل المسرحي، ولكن المسرح لم يع
  .)١٠(»استعادة هذا العنصر التاريخي بين حين وآخر، وتوظيفه على نحو جديد

  

  :)باب الفتوح(دور الكورس في مسرحية 
 من أفراد" لمحمود دياب"الكورس في مسرحية باب الفتوح يتكون 

حددها المؤلف بسبع شخصيات تتنوع بين الذكور المجموعة المعاصرة التي 
وهنا يبدو بوضوح تقليص أعداد .  وفتاتينب خمسة شباوالإناث؛ حيث تضم

، في حين نجد أن الكورس اليوناني كان "محمود دياب"الكورس في مسرحية 
 الشخصيات تتمثل في الحشود والمجموعات الكبيرة، يعتمد على عدد كبير من

والكورس اليوناني في اعتماد " وهنا يبدو الاختلاف بين كورس محمود دياب
  . ً أعداد قليلة محددة، بينما كانت أعداد الكورس اليوناني أعداد غفيرةالأول على

يتسم بالتنوع في النوع؛ فهو لم " باب الفتوح"كما نجد أن الكورس في 
باب "يقتصر على الذكور فقط، أو الإناث فقط، وهو ما يعطي الكورس في 

ا دون ًصفة شمولية، تؤكد على جمعية القضية، وأنها لا تخص نوع" الفتوح
َّغيره؛ فجمع بين قطبي المجتمع رجالا ونساء، وان كان قد غلب الذكور على  ٕ ً

 شباب وفتاتين، كما يشير التعاون بين شباب ٥الإناث بجعل المجموعة تضم 
المجموعة المعاصرة برغم التقابل في النوع إلى إدراك أن الأزمة عامة وشاملة لا 
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ًها ذكورا كانوا أم إناثا؛ٕتخص أحد بعينه وانما يعاني الجميع ويلات فيدل ذلك  ً
  . الآخر ويتممه دورعلى التكامل والتعاون؛ حيث يكمل كل منهما

ونلاحظ أنه قصر المرحلة العمرية للكورس على مرحلة الشباب، ولم 
يجعلها متضمنة المراحل العمرية كافة، وذلك لامتلاك الذكور قدرة أكبر على 

ب هم الفئة العمرية التي تمتلك الطاقة الفعل وخوض المعارك، كما أن الشبا
والحماس والرغبة في التغيير، فالشباب هو الذي يشعل الثورة ويحركها، لأنهم 

  .سواعد الوطن وصانعو الغد
 شابال(المعاصرة وبتأمل أفراد الكورس السبعة، الذين يمثلون المجموعة 

، ١ وفتاةخامس، الشاب الثاني، الشاب الثالث، الشاب الرابع، الشاب ال،الأول
دلالة على العموم نلاحظ أن المؤلف لم يطلق عليهم أسماء بعينها لل) ٢فتاة

  :هو ما يوضحه الحوار التاليوالشمول و
. لا أهمية لأن نسميهم.. الشباب هم الشباب في كل عصر :الشاب الرابع((

لا شيء يميز السبعة بشكل .. بينهم فتاتان.. وليكونوا سبعة
))..ثلنافليكونوا م.. خاص

)١١(  
 من "محمود دياب"في شخصيات الكورس يتوافق مع فكرة  الإبهام هذا

 في ً غالباذكرونُالمسرحية وهى أن التاريخ يصنعه الناس العاديون الذين لا ي
ِصفحات هذا التاريخ، والذين تقطف ثمار دمائهم فئة قليلة من القواد والأمراء،  َْ

طلوب، فهذا الشباب الحالم هو من فذكر أسماء محددة هنا ليحقق الهدف الم
صنع الشخصيات التاريخية والأحداث التاريخية، هو من انتصر في المعارك 
ًالمصيرية وهو أيضا من أهمل دوره، ومحي ذكره من أجل الفئة المشهورة التي 

   . ملأت الآذان والأبصار
للكورس وظيفة " محمود دياب"وللسبب نفسه والغرض ذاته أضاف      
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حيث جعل الكورس هو صانع  -ًعلى غير ما كان معهودا في السابق–جديدة
للمسرحية، ولا أو حلية  إضافة  مجرد ليسوجودهفالأحداث ومحركها، وبالتالي 

 وقد مزج المؤلف في اسم الشخصية ،على أحداثهاالتعليق مجرد يقف دوره على 
ن قطبي دولة  وبي بين المعاصرة والتاريخ- التي ابتكرها الكورس لتعبر عنه -

  : ويتضح ذلك من الحوار التالي.العرب والإسلام
وهو اسم عربي .. ًإن لأختي ولدا اسمه أسامة.. سمه أسامةاليكن ): ١(الفتاة((

  ..بلا جدال
  .وٕان اسم يعقوب، ليليق برجل من الأندلس: الشاب الثاني

. لتقيانولنجعلهما ي.  فلنجعل هذا الثائر يظهر في أيام صلاح الدين):٢(الفتاة
؟ إن الأيام التي صنعت ..ما رأيكم. فما أجمل أن يلتقي الاثنان

  .اًكان من الممكن أن تصنع ثائر.. صلاح الدين القائد
 عصر صلاح الدين .. إنه طلب عادل على ما يبدو لي:الشاب الخامس

  .يناسبنا على أية حال
  ..ولكنني أكاد أشك في أنهما سيلتقيان  :الرابع
  .فقد تكشف حفرياتنا عن شيء آخر.. ابق لأوانههذا ظن س  :الأول

  .الثائر يظهر في عهد صلاح الدين) في لهجة تقريرية (:المجموعة
  ..وهو عربي بالضرورة :الشاب الأول

  ..وهو بالطبع شاب :الثاني
  .ًولابد أن يكون فارسا :الثالث

  ..وأمين.. ذكي..  إنه شجاع:الخامس
  وٕالى أين؟..  من أينًكان راحلا) في تأمل (:الشاب الثاني
لن تجدوا . هو اسم فتانا الثائر.. أسامة بن يعقوب) إلى الجمهور( :المجموعة
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في فهارس أو مراجع، أو على جدران قلعة، ولا في نقش .. ًله أثرا
))جامع، أو في ملاحم الشطار

)١٢(  
ك الأحداث وويتأكد من خلال حوار المجموعة المعاصرة أنها هي التي تح

 وهويتها، ملامحها ودورهاتختار لها اسمها، وتحدد ، وصياتوتخلق الشخ
، كما أنه في اختيار اسم الشخصية وعلاقاتها بمن يحيطون بها ويتعاملون معها

ًّدلالة على انصهار الفئات المختلفة لتصبح كائنا واحدا وان كان بعضه عربيا  ٕ ً ً
ليكون في نهاية ) يعقوب(ًّأعجميا /ًّوبعضه أندلسيا) أسامة(العروبة ًمغرقا في 

ًالمطاف كائنا تشترك فيه هذه المكونات ليخرج كما حددت صفاته الكورس 
 المكان الذي  يدل على ذلكًأيضاو).  وأمين- ذكي- شجاع-  فارس-عربي(

ا أن تكون شخصية أسامة ًحددموالزمان الذي تظهر فيه،  الشخصية تأتي منه
على أنها لا تشيخ؛ بل تظل لشاب ثائر؛ ليؤكد ضرورة عنفوان الثورة، ويدلل 

كما يتجلى صياغة المجموعة المعاصرة للأحداث في . شابة في كل الأزمان
   :مناطق متعددة من النص، نورد منها على سبيل المثال ما يأتي

  .دون أن نخدعها.. أن نحترم أنفسنا..  إن غاية طموحنا:المجموعة((
باب "أن نضيف إلى )  هدوءثم في .. (إني أقترح) ًهاتفا فجأة (:الشاب الأول

سيمتلك مقادير .. فقرة تؤكد أن من يملك ناصية العلم" الفتوح
وتحذر من أن يحرز الفرنج قصب السبق في هذا .. العالم

  )١٣(.))..الميدان
ا؛ إذ ًا جديدًكما نلاحظ أن المؤلف منح الكورس في هذه المسرحية دور

 ويحاول أن يحميها من - أسامة بن يعقوب-يجعله يناصر الشخصية الرئيسية 
الفنية على اقتحام كل " محمود دياب"مما يكشف عن جرأة  .المثبطين والمعرقلين

تحقيق ٕالمألوف وانما يتجاوزه إلى ما هو جديد، بفكر جديد لا يقف عند حدود 



  

  

  

 

١١٠٢

  .هدفه
ومعهم المعاصر أفراد المجموعة " الكاتب "ولأهمية عنصر الزمن جعل

والتعجيل بتغيير الأوضاع؛ لأن الترهل  ضية الزمن قونأسامة بن يعقوب، يناقش
يؤكد استمرار الأوضاع المتردية، وهو ما جعله يستدعي شخصية  ؤوالتباط

تاريخية مع المعاصرين؛ حيث أن أسامة هو شاب ثوري، والثوري في الغالب 
ًيسعى من خلال خطة زمنية، وهو غالبا لا يقبل بأنصاف الحلول، وبالتالي 

وهنا يتجلى التضامن بينه وبين شباب المجموعة . لقضيته الكثيرفالزمن يعني 
وهي رسالة للجمهور عامة لإدراك . المعاصرة لتأكيد وحدة الهدف والقضية

، ويدلل خطورة المرحلة وأهمية الحسم في اتخاذ المواقف لتحقيق الحرية الحقيقة
  :على ذلك الحوار التالي

متى تبدأ . ضع عنصر الزمن في اعتباركأنت لم ت) إلى الشاب الرابع (:أسامة((
؟ ليس بإمكانك ..لو التجأنا إليها.. جماهير الناس مسيرتها في تقديرك

أن تقطع برأي، ولكن المؤكد أنها لن تبدأ قبل أن يمضي زمن يحسب 
  .بالسنوات

  . وقد تنقضي أعمارنا قبل أن نراها تتحرك:الشاب الأول
)).ً يوما ما..ً ولكنها ستتحرك حتما:الشاب الرابع

)١٤(  
لأحداث ا خلقثم نجد أن المجموعة المعاصرة انتقلت في دورها من 

تبدى ت، وهنا ا يدور في خلدهما إلى مشاركة الشخصيات التاريخية فيصياغتهاو
 رددإذ يالتوظيف المعاصر للكورس عنه عند اليونان صورة أخرى من صور 

  فنجده يتناوبخل الحدث؛ الدرامية في أثناء وجودها دا كلام الشخصيةالكورس
 في مناطق  ذلك وقد برزًها متحدثا بلسانها بينما هي تصمت وتفكر، حوارمعها

، ويبدو ذلك في حوار المجموعة المعاصرة المراقبة للشخصيات عدة في النص



  

  

  

 

١١٠٣

  :التاريخية
  .لا تجعلوه يقتله) صارخة ():٢(الفتاة((

  .    ولكنه يفكر في أن يقتله):١(الفتاة
أأقتله .. هل أقتله ). هامسة تتابع ما يدور برأس سيف الدين (:المجموعة

إن له ) سيف الدين يقلب السيف في يده بينما يتابع التفكير.. (وأنتهي
وأثاروا .. لو سمع بها العامة فلربما انحازوا له.. ًأفكارا مسمومة 

))).ةسكت(وٕاغراء الكلمات شديد .. فالعامة حمقى.. ًصخبا
)١٥(  

فى  ً نطق الكورس بلسان الشخصية الدرامية بديلا عنها؛وقد تكرر ملمح
 "باب الفتوح"كتاب  ينظر فيوهو " العماد "أماكن عدة من الأحداث مثل مشهد

ً؛ حيث يطرح الكتاب القضية واضعا لها الحل، وما يقع الذي أحضره أسامة
، على النحو  المجموعة المعاصرةمن سطور الكتاب تردده" العماد"عليه نظر 

  :تاليال
ًلو أنا أعتقنا الناس جميعا )مع حركة عيني العماد( :المجموعة(( ًومنحنا كلامنهم شبرا  ..ّ ًّ

  .في الأرض
  .. وأزلنا أسباب الخوف:الشاب الرابع
ليذودوا عن ..  لحجبنا الشمس إذا شئنا بجنود يسعون إلى الموت :المجموعة

  ..واكتشفوا كل معانيها.. أشياء امتلكوها
  .. الحرية:سالشاب الخام

  ..ماء النبع..  شبر الأرض:الأول
  وأمل الغد..  قبر الجد:الثاني
  . وضحكة طفلة تلهو في ظل البيت:الثالث
  ..وذكرى حب) .. ًمعا (:الفتاتان



  

  

  

 

١١٠٤

  .ً وقبة جامع أدوا يوما فيه صلاة الفجر:الشاب الرابع
  )١٦(.))عظمة أمة..  بأوجز كلمة:المجموعة

ة للكورس وردت قصيرة مقتضبة في إيقاع وهنا نلاحظ أن الجمل الحواري
لاهث يشد الانتباه ويثير التفكير ويناسب إيقاع العصر ويتوافق مع الفكر 

الحوار بين شخصيات الكورس عند الثوري، ويرى الباحث أن توزيع جمل 
 التوظيف الحديث للكورس، والذي يختلف يُعد صورة من صور" ديابمحمود "

جماعة على ألسنة الأتي  اليوناني يحوار الكورسعنه عند اليونان؛ حيث كان 
هنا تم تقسيم الجمل على شخصيات المجموعة بينما . ها خلف قائدهترددالتي 

 كل شخصية على حدة، ردده تنوع هذا الحوار بين الفردي الذي توقدالمعاصرة، 
وبين الحوار الجماعي الذي يأتي على ألسنة شخصيات المجموعة لتحقيق 

  .محددمغزى درامي 
) الكورس( الحوار الفردي لشخصيات المجموعة المعاصرة فبالنسبة إلى

  كالمعاناة من القهر،لأفراد الأمة لى الهم الذاتيفيشير من خلاله الكاتب إ
 وتأكيدهم الدائم على حقهم في الحرية ،واقع لمتناقضات الحوار فهمهمكشف الوي

  :رس ونستدل على ذلك من حوار الكو،كاملة غير منقوصة
كل . ويريد نيابة عني..  لا أهمية لأن أريد، فهناك من يفكر لي):١(ةالفتا((

  .وفي بعض الأحيان لحسابي.. شيء يجري باسمي
 تركوا لك يديك - الحظسن لح–ولكنهم ..  استعاروا عقلك ولسانك:الشاب الأول

  .الاثنتين
لم يحرموك من أن تصفقي للتعبير عن الامتنان  فهم :الشاب الثاني

  .الاستحسانو
  )١٧(.)) الصمت وسيلة عقيمة للتعبير عن رأي:الرابع الشاب



  

  

  

 

١١٠٥

أما الحوار الجماعي أو ترديد الكورس للحوار بشكل جماعي فيهدف     
 وكأنه حكمة أو الكاتب من خلاله إلى التأكيد على جمعية الحدث؛ بحيث يأتي

نًا ليعبر عن يأتي أحيا وأكلمات مأثورة أو مسلمة مستلهمة من الواقع والتاريخ، 
، فنجد أن جمعية القضية وشمولها هو توسيع للدلالة فهي  بذاتهاحقيقة قائمة

، وذلك ليوسع من دائرة الحدث تهم البشرية جمعاء في كل زمان وفي كل مكان
 فلا ،والقضية المطروحة بحيث يخرجها من إطار التخصيص إلى التعميم

بية بشكل عام وما أصابها ٕ وانما تهم الأمة العر،تخص عصر أو مكان بعينه
، وما اعتراها من خيانة ودسائس وتعليم أودى بإبداع شعوبها من وهن وتشرذم

  تحريضية،في الغالب ولذلك كانت جمل الحوار الجماعية تأتي .وحرياتها
  :ونستشهد على ذلك بالحوار التالي، مشحونة ومفعمة بالثورية

  .. فهم قلة..  السادة مهما زادوا:المجموعة((
  ..بغير شعب حر.. ٌلا يوجد بلد حر. اعتاق عبيد الأمة..  ووسيلتنا :المجموعة
فليبحث عن كرسي آخر ..  من يبغي أن يحكم أمتنا كي يستعبدها:المجموعة

  ..في أرض أخرى
  )١٨(.))دون أن نخدعها.. أن نحترم أنفسنا..  إن غاية طموحنا:المجموعة

توكد على فهمها مجموعة ويتضح من هذا الحوار السابق للكورس أن ال
  :حاك لها من تهميش وتضليل لم يفلح معها فيأتي الرد الجماعييُ للواقع، وأن ما

برغم ما تفرضه .. ومدركون. برغم الصمت..  ونحن موجودون:المجموعة((
  )١٩(.)).. ولا تنقصنا الحكمة..المناهج التعليمية

وفيما يتعلق بلغة الكورس نجد الكاتب قد خص الشبان السبعة الذين 
مستوى من اللغة : يمثلون المجموعة المعاصرة بمستويين في اللغة، الأول

التراثية المستلهمة من عمق تاريخ  لتناسب المشهد التاريخي، وكان الكورس 



  

  

  

 

١١٠٦

فيها وغيرها، و" حطين"وموقعة " صلاح الدين"يستعين بها عند تمثل زمن 
يحاكي الكورس لغة الشخصيات التاريخية الدرامية في النص والتعبير عما يدور 

 طبيعة  تلائمفصحى رصينةهنا لغة ال وكانتبخلدها وينوب عنها في الحوار، 
 راثيةالمفردات والمصطلحات التوتحوى بعض   وزمنها،الأحداث التاريخية

فرنج، الطيور الضواري، هجمات ال((:ومن أمثلتها نذكر كلمات مثل، المناسبة
  )٢٠(.))أسواق النخاسين، بوارق البور، الضراغم

ُوالتي تعد لغة ،  أما المستوى الثاني فيتمثل في اللغة المعاصرة َ  بسيطةُ
 هجة العاميةالل و،البسيطةالفصحى وتجمع بين ،  لغة الجمهور الحاليتقترب من
 في بعض ية التي تحتوي على بعض المأثورات والأمثال الشعبالدارجة

مما ساعد على تقريب النص وقضاياه للجمهور المعاصر، وتأكيد ، لحظاتال
  :الطابع العربي المعاصر للقضية المطروحة، وهذا يبرزه        الحوار التالي

ُليحكموا .. والأمثال الخرقاء.. بالحكم المبتذلة..  ومخربي روح الأمة:المجموعة((
  .حول الرقبة القيد
   ..بات مغلوب ولا تبات غالب: الشاب الثاني
  .. خير الأمور الوسط:الشاب الأول
  .. العين ما تعلاش على الحاجب:الشاب الثالث
  .. اللي يبص لفوق يتعب:الشاب الرابع

  )٢١(.))قول له يا سيدي..  إن كان لك حاجة عند الكلب:الشاب الخامس
ة من الرواية ولا تزال ثنائية اللغة مشكلة حاضرة في الفنون الأدبية الجديد

 والجدل ، بين وجوب التزام الفصحى ووجوب واقعية اللغة للشخصيات،والمسرح
مر لا أ وهنا ، وحججه وأدلته العقلية،نصارهأ ولكل اتجاه ا،ًّحولها ما زال مستمر

–ينبغي إغفاله وهو أن الكاتب الذي يستدعي التراث باعتباره آلية فنية لابد 



  

  

  

 

١١٠٧

ٕ والا تحولت الآلية التراثية من ،ائه خيط عصري أن يكون في أثناء استدع-حتما
 وتحول النمط من مسرحية استدعت التراث إلى مسرحية ،وسيلة إلى غاية
 ومن الخيوط التي استخدمها محمود دياب لتربط الحاضر ،تاريخية صرفة

 مما يعطي للمؤثرات التراثية ،بالماضي هذه اللغة بأمثالها الشعبية المعاصرة
  .   لا يجعلها مقصودة لذاتها و،دورها الفني
 السمات البلاغيةبعض أضفى على لغة الكورس قد  أن الكاتب  نجدكما

 لملامح لغة الكورس اليوناني اًوهذا يعد امتداد... كالتشبيه، والاستعارة، والكناية
بما تحويه من التشبيهات البلاغية، والتجسيد الاستعاري، والمعاني المجازية 

كلاب "، "كتائب البغضاء"، "سلحجبنا الشم"، " عليهايجهز السوس(" :مثل
مة؛ ذشرتفقد صور الأعداء بالوحوش الذين يهجمون على أمة م، )٢٢(..)،"الصيد

ًليوحي بالضعف والوهن وجعلها كلأ مستباحا حيث لا درع لها ولا واقي،  ً
وهذه الصور البلاغية . كالفريسة التي لا حيلة لها وقد أصبحت بين براثن عدوها

 اللغة التي  وتمييز،في تعميق الدلالة للغة الشخصيات المعاصرة أسهمت
   .يستخدمها الكورس

وتشير الصور البلاغية المتضمنة في حوار المجموعة المعاصرة على 
قرب هذه اللغة من اللغة الشعرية، وفي ذلك تماس مع لغة الكورس اليوناني 

وبذلك يتضح أن . ور البلاغيةًالتي كانت غالبا ما تكون لغة شعرية مفعمة بالص
 الطابع عن ملامح ً تمامالكنه لم يتخل، ً معاصرااًطابعالكورس أكسب الكاتب 

، مثل تلك الصور البلاغية والحوار الجماعي لأفراد  اليونانيالكلاسيكي للكورس
المجموعة المعاصرة، وكذلك طبيعة اللغة التي تقترب في كثير من الأحيان من 

  .اللغة الشعرية
 في حوار الكورس على التشبيه تارة، يرى الباحث أن المؤلف اعتمدو 



  

  

  

 

١١٠٨

، ًوعلى الكناية تارة، وعلى الاستعارة أحيانا؛ ليكشف عن الدلالة التي يرمي إليها
  :مثل

.. جئنا في زمن متأخر. ولد بلا أجنحة.. نحن جيل مهموم: المجموعة((
مست في ُوسنا غرؤ. والتركة وزر.. وليس على المائدة سوى أطباق المر

))...الأرض، في حين أن العصر، ينطلق إلى القمر
) ٢٣(  

وهنا يتجلى تشبيه هذا الجيل العاجز عن الفعل بالطير العاجز عن 
غم الفضاء الفسيح، وهو تعبير بلاغي معبر ومكثف يقرب الصورة برالتحليق 

جيل الذي ، ويجسد فكرة القهر الفكري الداخلي التي يحياها هذا الللذهن والوجدان
لا ذنب له إلا أنه ولد على هذه الأرض أو إن شئت في ظل هذا الحكم، كما 

ٕ حقيقة ملموسة له، وانما  توجد هناكمر الذي لالأتستطرد المجموعة في تشبيه ا
الاجتماعي ًهو نتاج لمحسوس يعطي هذا الشعور، وهذا أيضا كناية عن القهر 

  .بقية فهناك قلة تستحوذ على كل شيءوالفقر وما تعانيه المجموعة من انتشار للط
ًكما يدلنا الحوار أيضا على الجهل المستشري والمتعمد من القائمين على 

تنطلق ، في الوقت الذي الأمر، والذي كان من نتائجه التخلف عن ركب العلم
ويتضح تعميق الفكرة من خلال بلورة . الأمم نحو الفضاء ويبحثون في الذرةفيه 

  .الحوار وتكثيفه
ونوع الكاتب في جمل الحوار بين القصر والاختزال، وبين الطول 

الذي قد يصل لحد المنولوج، ووظف الكاتب الجمل الطويلة والاسترسال 
للاستدلال على شيء أو إظهار أحلام الشخصيات وآمالها، تكرر ذلك في 

  :، كما في حوار الشاب الخامسالكورسالنص على ألسنة أفراد 
ُمستأنفا حديثه عن ح( :الشاب الخامس(( ًمثلا رائعا لآلاف .. وتصبح القدس) لمهً ً

سنكون أحياء حين ذاك . المدن، بين إشبيلية وطنجة والخرطوم وصنعاء وبغداد
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 حين يتحقق ))أبي الفضل((وربما نكون في عمر الشيخ .. لنشهد بأعيننا ما تخيلناه
.. م من هرمنا وضعفناومع ذلك فلسوف نتنقل بين تلك المدن السعيدة بالرغ.. هذا

. زحام الناس السعداء في كل مدينة نخطو فيها.. ونظرة هناك.. لنلقي نظرة هنا
سنجد متعة تجل عن الوصف بين الكادحين، إذ نراهم، وما زالوا يكدحون، ولكن 

سيبهجنا أن نلقاهم وقد صاروا .. الابتسام لم يعد يفارق وجوههم الطيبة المطمئنة
لن .  قوت يومهم يشغلهم عن الغد وعن الآخرينفلم يعد. غديفكرون في ال.. بشرا

ولكننا سنبتسم لأنفسنا مع .. بل قد لا ينتبهون إلى أننا موجودون.. يعرفونا بالطبع
نحاول أن نستعيد بحب، .. ونبحث عن مكان نريح فيه أجسادنا المرهقة.. ذلك

كعروس .. تقبلذكرى القدس النائمة، المستسلمة لحلم المس.. ذكرى هذه الأيام
جئنا من كل .. فتية غرباء عنها.. ونذكر يوم أن كنا هنا.. تنتظر شمس يوم زفافها

من أجل الجنة التي نريدها .. لاف المدنآمن أجل .. ًبلد، لنصنع شيئا من أجلها
))..على الأرض لأمتنا

)٢٤(  
التكنيك الملحمي «بين) باب الفتوح(ولقد جمع محمود دياب في مسرحيته 

هذه ، وتتجلى الوظيفة الملحمية للكورس في »)٢٥(ي في نفس الوقتوالدرام
ً؛ حيث يقوم الكورس بدور الراوي متشبها في ذلك بالراوي الملحمي عند المسرحية

 ويعطي فكرة عن الشخصيات، ليثير فكر ،الذي يقدم للأحداث" برخت برتولد"
يفة الكورس  ويكسر الإيهام وهذه الوظيفة الملحمية متشابهة مع وظ،المشاهد

اليوناني من حيث دوره في تقديم الشخصيات والكشف عن مكنونها من خلال 
   .السرد والحكي، وليس التجسيد والتشخيص

 لا تقف من الأحداث موقف المتابع مجموعة الكورسنجد أن كما 
 وتنحاز للوقوف إلى جانب الفكر الثوري، ومن تقطع سيرها،ٕ وانما  فقط،المراقب

فهي تبرز مكنون فكر الشخصيات وما يدور في لأمة، يناضل من أجل ا



  

  

  

 

١١١٠

 "أسامة بن يعقوب"وقوفها مع تدخلها في الأحداث وويتجلى ذلك في عقولها، 
وشبان الكورس فكرهم أسامة ؛ حيث يجمع بين في صراعه مع حاشية السلطان

، كما أن "برخت لبرتولد"الثوري ورفضهم للقهر أو الاستسلام، وهذه التقنية تعود 
ُع وتيرة الأحداث يعد من الوسائل التي تمنع اندماج المشاهدقط  وتمكنه من ،ُ

لنسخ الواقع «اكتشاف الواقع، وهي تحقق وظيفة المسرح الملحمي التي لا تسعى 
، ونستدل على »بل اكتشافه، ولا يتم اكتشاف الواقع إلا بمقاطعة وتيرة الأحداث

  :ذلك بالحوار التالي
؟ ..ومن سيرحل.. من منا سيبقى مع أسامة.. لأمر لنحسم ا:الشاب الخامس((

  )لحظة تأمل(
  . أنا باق مع أسامة:الشاب الأول

  )وينضمان إلى أسامة.. (ً وأنا باقية أيضا):١(الفتاة 
         ًأنا أيضا .. نتصاراتنا كلها إن لم نعجل بفرض نظامنا، ضاعت ا:الشاب الثاني

  )وينضم إلى أسامة( .باق
  )٢٦(.)وينضم إلى أسامة( ))..يس في داري ما يغريني بالرحيل ل:الشاب الثالث
الكورس في مسرحيته وسيلة لتحقيق ملمح ملحمي " محمود دياب"وجعل 

آخر متمثل في شطر الشخصية الرئيسية وتشظيها إلى أكثر من شخصية، 
؛ "امرأة سيتشوان الطيبة"في مسرحيته " برخت برتولد"ًمتمثلا في ذلك بما فعله 

 بشطر الشخصية الرئيسية إلى شخصيتين، مما يساعد في إيقاظ وعي حيث قام
، "محمود دياب"وتجلى ذلك عند . ٕالمشاهد واثارة فكره فيما هو معروض أمامه

الشاب الأول، الشاب (هي لتصبح  " بن يعقوبأسامة" شخصية فى شطر
  :ويبرز ذلك في الحوار التالي) الثاني، الشاب الثالث، الشاب الرابع

  ؟..ًهل اتخذت قرارا..  أسامة:جموعة المعاصرةالم((



  

  

  

 

١١١١

من قرر أن يثور فقد أحرق مركبه .. هو نفس القرار القديم..  نعم:الشاب الأول
  .فلا يملك أن يعدل عنه.. حين اتخذ قراره

  ؟.. وهل اخترت وجهتك:المجموعة
ًبأن قائدا منتصرا، أقدر على صنع أمة من قائد..  ما زلت أومن :الشاب الثاني ً 

  ..مهزوم
  .ٌ في الطريق إلى القدس جند ينتظرونك:المجموعة

  .. لكني لن أعدم حيلة:الشاب الثالث
  !؟. فإن ضيقوا الخناق عليك:المجموعة

  )٢٧(.))..ٍسأقاتلهم بسيف من سيوفهم).. سكتة صغيرة.. ( قاتلت:الشاب الرابع
وكذلك تجلى توظيف الكورس في إبراز البعد الملحمي من خلال مزج 

منة المتمثلة في الماضي الذي يمثله الشخصية المستلهمة من التاريخ وهي الأز
أسامة بن يعقوب، والحاضر يمثله المجموعة المعاصرة، والمستقبل الذي يتمثل "

في أحلام الشباب المستقبلية التي يسعى الشبان إلى الوصول إليها وتحقيقها؛ 
عندما أراد المؤلف وقد تحقق هذا المزج على مستوى الشخصيات والمضمون 

خلق حوار بين هذه الأزمنة الثلاثة فيأتي تحذير الماضي المتمثل في أسامة بن 
يعقوب للحاضر المتمثل في الفتاة بعدم الركون إلى الأحلام والغرق فيها والرضا 
 ابالحديث عنها دون السعي الجاد لتحقيقها؛ حتى يستشرفوا المستقبل ويجنو

  :التالي ويوضح ذلك الحوار ،ثماره
  ؟..ةبهم شغلت عنا أتفكر في بثين..  أسامة ):٢(الفتاة((

  ؟ ..فهل أصارحكم بها..  تؤرقني فكرة:أسامة
  .ً لقد تعاهدنا على ألا يخفي أينا عن الآخر شيئا:الشاب الأول
ثم .. كنت أتحرك كل الوقت ولا أتكلم..  حينما كنت وحدي :الشاب أسامة



  

  

  

 

١١١٢

أخشى أن تصبح . ولا نتحرك.. وقتفإذا بنا نتكلم كل ال.. التقينا
ًالأحلام زادا كافيا لأرواحكم فتشبع وتستسلم للشعور بالاكتفاء .. ً

  .والاسترخاء
.. لو أدمناه.. إنه يحذرنا من مخدر..  أنا أفهم ما يعنيه أسامة:الشاب الربع

  .سيستحيل علينا مقاومته
ك من يقظة  إن واقعنا أليم يا أصحابي، وهو بحاجة إلى كل ما نمل:أسامة

  )٢٨(.))...ووعي
 فقـد أوضـح فـي توصــيفه ،ولكـي يؤكـد الكاتـب علــى هـذا المـزج فـي الأزمنــة

أن أحــــداث هــــذا الفــــصل تجــــري فــــي "بــــاب الفتــــوح"للمنظــــر الأول فــــي مــــسرحيته 
 ويــشمل المجموعــة المعاصــرة مــن ،المــستوى العــصري: أولهمــا. مــستويين زمنيــين

البدايـــة ثـــم تجمعهـــم دائـــرة علـــى هـــم يحتلـــون مقدمـــة المـــسرح كاملـــة فـــي . الـــشبان
التــاريخي الــذي  الجانــب الأيمــن مــن المقدمــة مــع دخــول المــستوى الزمنــي الثــاني

نجـد أن  ف؛خصه المؤلف بمساحة أكبر كما أنه هو المسيطر على منصة التمثيل
ٕالمؤلف لم يتطـرق لتحديـد ملامـح المكـان المعاصـر، وانمـا كـان المكـان التـاريخي 

  )٢٩(.ل الأحداثًهو الأكثر وضوحا طوا
 على كسر الإيهام من خلال اً أيضساعد تنوع الأمكنة في المسرحيةوقد 

، ولتحقيق ذلك جعل المؤلف خشبة جعل الأحداث تنتقل بين أماكن مختلفة
المسرح تجمع بين الزمن التاريخي والمعاصر في مشهد واحد، كما جعل 

 يؤكد أن الثورة لا  ولا تستقر في مكان، وهو ما،الشخصية تنتقل بين الأمكنة
، ويتضح ذلك من الحوار التالي على لسان زيحدها مكان ولا يوقف مدها الحواج

  :الشخصية الرئيسية
  )٣٠(.))..ولا أستقر في واحد منها.. أتنقل بين الأمكنة..  في اللامكان:أسامة((



  

  

  

 

١١١٣

لأمكنة هو ا المزج بين الماضي والحاضر في الأزمنة ووبذلك يتضح أن
أن الحرية تحتاج إلى يبين قظ وعي المشاهد لتصحيح المسار، ووي ملمح ملحمي
  . فكر وسيف

خر هو آفي أداء الكورس ملمح ملحمي " محمود دياب"وكذلك وظف 
حيث يعلن الكورس من بداية المسرحية أنهم فرقة ، "التمثيل داخل تمثيل"

مسرحية ا للًفجعل المجموعة المعاصرة أساس، مسرحية تاريخيةمعاصرة تمثل 
 وبيان لملامحها تما يقوم به الكورس من نسج للشخصياتتمثل في، التي الإطار

،  التاريخيةتجسيد المشاهدتتمثل المسرحية الداخلية في بينما ، وأماكنها وزمانها
 ويمثل الحوار التالي ،"أسامة بن يعقوب"وما يتضمنه كتاب باب الفتوح لـ

  :المسرحية الإطار
  )لحظة صمت وتأملوتمر .. ( لنبدأ:المجموعة((

  .. نحن لا نعرف كيف نبدأ:٢الفتاة
فالمسافة طويلة . ً أقترح ألا نسافر بعيدا حيث رمسيس وأحمس:الشاب الأول

  .آلاف من السنوات التي يلفها الضباب.. إلى هناك
فسيرتها تشعرني ..  وأقترح أن نبتعد كذلك عن عصر كليوباتره:٢الفتاة

  ..بالخجل
  ؟.. كامرأة:الشاب الثاني

  .. كمصرية:٢الفتاة
لا يمكن ردمها، أو التخلص ..  ما أكثر ما في التاريخ من قاذورات:المجموعة

  .منها
فما أروعه .  لا شيء أجمل من أن نتوقف عند عصر الفتوح الإسلامية:١الفتاة

إن ذكر هذا العصر ليجعلني أنتفض من شعر رأسي حتى . من تاريخ



  

  

  

 

١١١٤

  )٣١(.))أظافر قدمي
  المعاصرة حين دخلت المجموعةً أيضايل داخل تمثيلوتجلى ملمح التمث

 أدوارها مؤكدة على وحدة - "أسامة"–قلب الأحداث لتشارك الشخصية التاريخية 
ًويتجلى ذلك واضحا في  ،ًمعانتها وآمالها أيضا، ولذلك لم تتخل عن قضيتها

  : على سبيل المثالمشهد الاعتقال
  .. السجن ثقيل:الشاب الأول((

  .. السجن لا يحتمل:يالشاب الثان
  ..افتحوا الأبواب) ًصارخا.. ( أحس بالاختناق هنا:الشاب الثالث
  .. أسمع خطوات تقترب:الشاب الأول
  ..  لعهم مقبلون بسجين جديد:الشاب الثاني

  )٣٢(.))؟..قد يكون اسمه أسامة) في ذعر (:الشاب الخامس
 تبادل يتمثل فى في الفصل الثالث ملمح ملمحى آخرًأيضا وقد ظهر 

تلك الشخصية التاريخية " أسامة بن يعقوب"الشاب  انضمعندما الأدوار، وذلك 
 وهنا تتضح مفارقة درامية؛ فبعد أن كانت ، شباب المجموعة المعاصرةإلى

 أفكارها عنالمجموعة المعاصرة تتكلم بلسان الشخصية التاريخية، وتعبر 
لتاريخية تلعب دور أحد  الشخصية ا المؤلفجعل، ساندها في الفصول الأولىتو

يتضامن مع شباب المجموعة ) أسامة(ل ْجع، حيث شباب المجموعة المعاصرة
ُ يجمعهم الحلم ويحدو بهم الأمل نحو مستقبل ،ًيصبح واحدا منهملالمعاصرة، 

أفضل، وهنا يتضح التوظيف المعاصر للكورس، والذي لم يكن له مثل هذا 
  .ى اليونانفى المسرح الدور

، )باب الفتوح(ا سبق مدى التوظيف الملحمى للكورس فى ونلاحظ مم
 معظم وظائف الكورس تؤكد على عمق«من أن  "سامي سليمان"وهو ما يؤكده 



  

  

  

 

١١١٥

 من أبرز الوظائف التي أسندها بريخت - هذه الوظائف–التأثير البريختي؛ لأنها 
  )٣٣(.»إلى الكورس في مسرحه الملحمي

على من شأن الذات الجماعية ُكما نلاحظ أن المؤلف استثمر الكورس لي
الحل الذي يطرحه النص المسرحي يتمثل في قدرة الذات «الفاعلة، فإن     

الجماعية على الاستفادة من التجربة التاريخية، دون الوقوع في أسر الماضي أو 
ًواذا كان البطل التاريخي قد انتهى محبطا نتيجة كونه . الانفصال التام عنه ٕ
ًقض، ونتيجة كونه خاضعا لعلاقاته الثابتة برغم تقدم وعيه، ًمردودا إلى زمن من

فإن المجموعة المعاصرة تملك، في حدود تكوينها الدرامي، وفي إطار البناء 
 وتخرج منه إلى زمن ،الفني للمسرحية بشكل عام، أن تدخل فى الزمن الماضي

، مفتوح وممتد وقابل للتجريب، من أجل تحقيق أقصى درجات الوعي الممكن
  )٣٤(.»والفعل الممكن

وظف ، وقد وظائف متنوعة" باب الفتوح"لكورس في مسرحية ل وهكذا كان
ًتوظيفا جديدا أصبح فيه البطل الحقيقي هو الجماعة التي  فلم ،  الكورسيمثلهاً

توظيف الاعتمد الكاتب على ٕ، وانما يكن الكورس حلية مسرحية في النص
، وتغير سيكولوجية الجمهور، الواقع  أحداثأزم، وكان وراء ذلك تهمعاصر لال

ودخول أساليب مسرحية جديدة لم تكن موجودة في المسرح المصري مثل 
  .كل ذلك فتح الأفق للكاتب أن يوظف الكورس بشكل جديدفالملحمية، 

  :النتائج النهائية للبحث
عنه في المسرح اليوناني، وذلك ) باب الفتوح(اختلف دور الكورس في  - ١

 لم يكتف عند توظيفه الدرامي للكورس بدوره "محمود دياب"أن 
الكلاسيكي المعروف في المسرح اليوناني، كما أنه لم يستغن عن هذا 

ٕالدور تماما، وانما أضاف إليه وظائف جديدة ً. 



  

  

  

 

١١١٦

لم يعد دور الكورس مجرد التعليق على الأحداث أوقطعها فحسب، بل  - ٢
نها، وخالق أصبح هو صانع الأحداث، ومحركها، والمحدد لزمنها ومكا

  . الشخصيات، وغيره
َإن تكثيف أعداد شخصيات الكورس وقصره في فئة الشباب، إلى جانب  - ٣

أسهم في خدمة  تنوعه بين الذكور والإناث؛ ليجمع بين قطبي المجتمع،
القضية التي يعالجها النص بما تحمله من أفكار ثورية يناسبها عنفوان 

 .عل لأنهم هم الأقدر على الف؛الشباب ورعونته
خص الكاتب لغة الكورس بمستويين في اللغة، المستوى الأول يهتم  - ٤

باللغة المعاصرة، بينما يهتم المستوى الثاني باللغة التاريخية التراثية، 
وتضمنت لغة الكورس على المستويات كافة بعض الصور البلاغية 
والجمل المشحونة التي تناسب فكرة النص الثورية، مما ساعد على 

 .عاد القضية المطروحةإبراز أب
قصيرة ومقتضبة لتلائم ) باب الفتوح(جاءت جمل الكورس في مسرحية  - ٥

ٕالفكر الثوري، وطبيعة العصر وايقاعه السريع؛ فقسم الكاتب جمل 
الكورس ووزعها بين جمل فردية تأتي على ألسنة الأفراد، وجمل 

رس جماعية تأتي بها المجموعة المعاصرة، وهو ما اختلف عن لغة الكو
 .اليوناني

على الكورس في " محمود دياب"واكبت التغييرات التي أضفاها  - ٦
مسرحيته مستجدات الزمن المعاصر، وذلك أن فكرة الكورس لم تعد 
مستساغة في وقتنا الحاضر بشكلها الدرامي الكلاسيكي، ولذا كان 

 .التوظيف الجديد للكورس يصب في مصلحة النص المسرحي
الهدف الذي وظف من أجله، " باب الفتوح"حقق الكورس في مسرحية  - ٧



  

  

  

 

١١١٧

حيث جعله المؤلف وسيلة من وسائل كسر الإيهام عن طريق مزج 
الأزمنة والأمكنة وشطر الشخصية الرئيسة وتفتيتها لأكثر من شخصية 
ٕوغيره، بهدف إعمال فكر القارئ، وايقاظ وعيه، واثارة رغبته في تغيير  ٕ

 .أوضاع الواقع  وتصحيحها
سمات خاصة به، وجاء " باب الفتوح"ي مسرحية اكتسب الكورس ف - ٨

ًتوظيفه الدرامي ملائما لطبيعة العصر ومستجدات القضايا العربية 
 .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة

  



  

  

  

 

١١١٨

  :المصادر والمراجع
                                                            

، ٤، مج٢لغة، مجلة فصول، ع ال-ُ الحلم-القناع: باب الفتوح: مدحت الجيار  ) 1(
  ٢٤٦م، ص١٩٨٤

بــاب الفتــوح مــسرحية غيــر مــسبوقة فــي المــسرح المــصري، مجلــة : ســعد أردش  ) 2(
  ١٦م، ص١٩٩٣، ٩٨أدب ونقد، ع

، مكتبــة الأنجلــو ٣معجــم المــصطلحات الدراميــة والمــسرحية، ط: إبــراهيم حمــادة  ) 3(
  ٩١م، ص١٩٩٤المصرية، 
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 ملخص الدراسة

  الموت في المسرح الشعري المصري
  "عند صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي لمفهوم الموتدراسة مقارنة "

تتنـــاول الدراســــة مفهــــوم المــــوت عنــــد كــــل مــــن صــــلاح عبــــد الــــصبور وعبــــد الــــرحمن 
الشرقاوي، من خلال دراسة بعض النماذج من أعمالهما المـسرحية، حيـث تتبعـت الدراسـة فكـرة 

لصلاح " بعد أن يموت الملك "  و"مسافر ليل"و "الأميرة تنتظر "و" مأساة الحلاج: "الموت في
ووقفـت الدراسـة علـى . لعبـد الـرحمن الـشرقاوي" ًالحسين شـهيدا"و" ًالحسين ثائرا"عبد الصبور، و

الثنائيــــات المــــشكلة لمعنــــى المــــوت، وهــــي ثنائيــــة الحيــــاة والمــــوت، والــــسيف والكلمــــة ، والفقــــر 
؟، لتراجيــــديوالــــسلطة، وكــــذلك وعــــي الشخــــصيات بــــالموت وهــــل كــــان صــــدى لمــــوت البطــــل ا

ف على دلالة وا للوقًا وحدثًوحرصت الدراسة على تتبع مستويات التعبير عن الموت لغة وسرد
المـــوت لـــديهما ومـــستويات التعبيـــر عنـــه، وانتهـــت الدراســـة بخاتمـــة وعـــرض لأهـــم النتـــائج التـــي 

  .توصلت إليها
  

Death in the Egyptian poetic poem 
A comparative study of the concept of death for Salah 

Abdul Sabour and Abdul Rahman Al-Sharqawi 
Study Summary 

The study examines the concept of death by Salah Abdul 
Sabour and Abdul Rahman Al-Sharqawi by studying pieces of their 
work. The study traces the idea of death in the "Al-Hallaj’s tragedy", 
"The Princess waits", "A Night’s Traveler" and "After the King dies" 
from Salah Abdul-Sabour. In addition to “Al-Hussuian as a 
Revolutionary” and “Al-Hussein as a Martyer”. The study is based 
on the dualities that form the meaning of death, namely the duality of 
life and death, the sword and the word, poverty and power, as well as 
the awareness of the characters of the idea of death and whether the 
death of the hero echoed a tragic sense in the plays. The study was 
keen to analyze the levels of expression of death in the language and 
narrative used. The study ended with the conclusion and the most 
important findings 
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  :مقدمة

 -دون شــك-الإنــسان هــو الكــائن الوحيــد الــذي يفكــر فــي المــوت ويــدرك 
قــوم علــى أنــه النهايــة الحتميــة لــه، وتــصبح فكــرة الاســتمرار فــي الحيــاة رغبــة لا ت

  .) ١( قانون، تفسد الحياة بتحققها وتخسر الكثير من قيمتها

ليقـــف الإنـــسان ) ٢(" ا لـــه مـــساحته وحـــدودهًتـــصبح الحيـــاة شـــيئ" وبـــالموت 
إذ يمثـــل " حتميـــة حدوثـــه -بحكـــم الخبـــرة-ا أمـــام المـــوت رغـــم إدراكـــه التـــام ًعـــاجز

 لا تتحــرك ا فــي الحيــاة حيــث يجعلهــا تقــف عنــد تــاريخ محــددًالحــادث الأكثــر عنفــ
  .)٣("بعده

بيــد أننــا لا نخــاف المــوت لمجــرد أنــه ذلــك المجهــول الــذي يحيــل الكــل " 
 لأنـه يمثـل تلـك القـوة اللاشخـصية -اًأيـض–إلى لا شيء فحـسب بـل نحـن نخـشاه 

التــي تحيــل الــذات إلــى مجــرد موضــوع، وآيــة ذلــك أن المــوت لا يعبــأ بــالأفراد، ولا 
  . )٤("سحب على الجميع دون تمييزيقيم أدنى تفرقة بين الأشخاص، فهو ين

 إن الــذي :مــا يجعلنــا نقــولوهــو فــالموت علامــة علــى الحيــاة بــشكل مــا، 
فــإذا كــان مــن شــأن . )٥(يمــوت فــي إطــار حياتنــا الملموســة هــو وحــده الكــائن الحــي

الصخرة ألا تموت فإن الحياة التي تتمتع بهـا بمثابـة مـوت أبـدي، لـذا فـإن إدراكنـا 
دلالـة المـوت ومعنـاه ليتـوازي مـع الـصمت الـدائم والـسكون للحياة هو الذي يصنع 

                                                           
ة: وليم آرنست ھوكنج:  انظر-١ سانية، ترجم رات الإن ود في الخب ى الخل ين، : معن ري أم مت

 .٢٩:٢٠، صـ٢٠١٤كز القومي للترجمة، القاھرة، محمد علي العريان، المر: مراجعة
 .٣٣صـ:  المرجع السابق-٢
ون : أحمد محمد عبد الخالق.  د-٣ ة والفن وطني للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف قلق الموت، ع

 .١٦، صـ١٩٨٧والآداب، الكويت، مارس 
 .٣٦، صـ ١٩٦٧مشكلة الحياة، مكتبة مصر، القاھرة، : زكريا إبراھيم.  د-٤
 .١٨صـ: لمرجع السابق ا-٥
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المطلــق والاختفــاء والغيــاب والظــلام والانتظــار، إنــه ذلــك المجهــول الخفــي الــذي 
  .يرافقنا فلا نعرف موعد وصوله مع التأكيد المستمر على قدومه

ا للتأمل الفلسفي والأدبي على حد سـواء وهـو مـا ًلقد مثل الموت موضوع
ـــره جعـــل أفلاطـــون  ـــة يمكـــن فيهـــا وحـــدها أن " يعتب ـــالي للتفلـــسف وحال الواقـــع المث

  .)٦(" يتحقق سعي الفيلسوف وراء المعرفة الحقة

لقــد مثــل المــوت الــسؤال الأهــم فــي حيــاة الإنــسان لــذا ســعى لفهمــه وتقــديم 
جابــات الإٍتــصور عنــه، ومــن ثــم تقبلــه والاســتعداد لــه، وقــدمت الــديانات الــسماوية 

ه فجعلـت المـوت مرحلـة انتقاليـة لحيـاة أبديـة يحيـا الإنـسان على كثير مـن تـساؤلات
  .اًا أو شقاء مستمرًا دائمًفيها نعيم

: وتناول القرآن الكريم مفهوم المـوت مـن وجـوه عـدة، ليـصبح أحـد معانيـه
غيــاب الفاعليــة أو فقــدان قــدرة الكــائن علــى القيــام بوظيفتــه التــي يكتــسب كينونتــه 

ـــم  ـــة إذا ل –تخـــرج خيرهـــا مـــن نبـــات ونمـــاء، والإنـــسان مـــن أجلهـــا؛ فـــالأرض ميت
القيــام بوظائفــه البيولوجيــة جميعهــا، والإنــسان علــى  ميــت إذا فقــد قدرتــه -اًبيولوجيــ

 ميت إذا فقد قدرته على الإحساس بمن حوله والتفاعـل معهـم، ووصـف -اًروحي–
فـــإذا ضـــربتم فـــي " -تبـــارك وتعـــالى-فـــي قـــول االله " مـــصيبة"المـــوت الفعلـــي بأنـــه 

، ومـن المؤكـد أن حجـم تلـك المـصيبة يعظـم )٧("صابتكم مـصيبة المـوتالأرض فأ
  . عن حدوثها، لتتحقق مأساتهًمسئولاويكبر إذا كان الإنسان 

                                                           
ة:  جاك شورون-٦ د : الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجع ام عب إم

ل  ، ١٩٨٤الفتاح إمام، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبري
 .٢٩٨صـ
 ..١٠٦سورة المائدة، آية :  القرآن الكريم-٧
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 لهــذه المــسألة فجعــل أرســطو مأســاة -منــذ وقــت مبكــر-وانتبهــت الــدراما 
ا للـــشاعر التراجيـــدي ليتحـــول بطلـــه مـــن الـــسعادة إلـــى الـــشقاء بعـــد ًالبطـــل مقـــصد
وي الذي يرتكبه دون قصد منه وعن جهل تام رغـم مـا يتـسم بـه هـذا الخطأ المأسا

البطـــل مـــن نبـــل وســـمو، إلا أن جـــوهر صـــراعه يكـــون مـــع القـــدر ليحـــدث لنـــا مـــا 
  .)٨("وصفه أرسطو بالتطهير بعد إثارة عاطفتي الخوف والشفقة

ويكمــــن نبــــل التراجيــــديا فــــي هــــذا المــــوت المحتــــوم الــــذي يواجهــــه البطــــل 
ا لذاتــه الإنــسانية ًيقــاوم حتــى آخــر لحظــة فــي حياتــه، تحقيقــالمقــضي عليــه والــذي 

  .)٩("ًا نبيلا لمواقف الإنسان الذي يرفض الاستسلام ًوتأكيد

ا بالخطــأ ًا فـي المــسرح منــذ بدايتــه مرتبطــًلقـد كــان موضــوع المــوت حاضــر
المأســاوي الــذي لا يمكــن إصــلاحه والــذي يمثــل صــراع الإنــسان ومواجهتــه للقــدر 

  .دهالتتحول حياته بع

ولقد لفت انتباه الباحث حضور المـوت بـشكل بـارز فـي المـسرح الـشعري 
المـصري، حيـث يطـل علينــا مـن عنـاوين بعـض أعمــال أحمـد شـوقي وعلـي أحمــد 
باكثير وعزيز أباظة وعبد الرحمن الـشرقاوي وصـلاح عبـد الـصبور، سـواء بـشكل 

 سـير مباشر أو ضـمني مـن خـلال بعـض الإشـارات الدالـة عليـه أو الوقـوف علـى
  .ا بحضورهاًشخصيات كان لموتها دلالة ما فيكون الموت حاضر

                                                           
شعر،:  أرسطو طاليس-٨ ن ال ةف ة للطباعة :  ترجم روت، دار الثقاف دوي، بي رحمن ب د ال عب

 .٣٢:١٧، ، صـ١٩٧٣والنشر، 
ستينات :أحمد العشري.  د-٩ ة المصرية .. البطل في مسرح ال ق، الھيئ ة والتطبي ين النظري ب

 .٢٣، صـ١٩٩٢العامة للكتاب، 



 
 
 
 
 
 
 

١١٢٧ 

وتحــاول الدراســة الوقــوف علــى مفهــوم المــوت عنــد كــل مــن صــلاح عبــد 
ا من أعمالهما بداية مـن ًالصبور وعبد الرحمن الشرقاوي، حيث شكل الموت عدد

  .العناوين/العتبات الأولى

خـــل أعمالـــه ســـواء لقــد تنـــاول صـــلاح عبــد الـــصبور المـــوت بمــستوياته دا
موت الثوري المستنير في شخص الحـلاج أو مـوت الـسلطة الـسياسية متمثلـة فـي 

 والـسلطة الدينيـة ،"الأميرة تنتظـر"وفي " بعد أن يموت الملك " شخص الملك في 
ً، كما قـدم أشـكالا مختلفـة للمـوت مثـل المـوت استـسلام"مسافر ليل"كما في  ا كمـا ً

ا كمـا ً أو مقاومـة مثلمـا فعـل الحـلاج، أو غـدر،"مـسافر ليـل"حدث مع الراكـب فـي 
ا في أعمال عبد الصبور، وهو ما ًا أساسيًفي الأميرة تنتظر، ليشكل الموت محور

نجده عند عبد الرحمن الشرقاوي الذي عرض لموت العديد مـن الأبطـال الثـوريين 
مـن " اًالحـسين شـهيد"و" ا رًئالحسين ثا" ا تفي أعماله المختلفة وربما كانت مسرحي

  .أدل النماذج على ذلك

 للوقـــوف علـــى -مـــن خـــلال المـــنهج التحليلـــي المقـــارن-وتـــسعى الدراســـة 
دلالـــة المـــوت داخـــل نـــصوصها المـــسرحية، وهـــل كـــان صـــدى لفكـــرة المـــوت عنـــد 

، كــذلك الوقــوف علــى مــستويات التعبيــر عنــه والمــصادر التــي ؟البطــل التراجيــدي
  .ودلالته لديهماشكلت معناه في محاولة للوصول لمفهوم الموت 

لعبــد " اًالحــسين شــهيد" و" ا ًالحــسين ثــائر" وســتعتمد الدراســة علــى نــصي 
بعـد أن يمـوت "و" مـسافر ليـل " و" مأسـاة الحـلاج " نـصوص الرحمن الشرقاوي و

  .لصلاح عبد الصبور" الأميرة تنتظر"و" الملك 



 
 
 
 
 
 
 

١١٢٨ 

  :الثنائيات المشكلة لمعنى الموت

 خـلال عـدد مـن الثنائيـات التـي منالنصوص تتشكل دلالة الموت داخل 
: تكــــــشف جــــــوهر الــــــصراع فــــــي ضــــــوء ســــــعي الأبطــــــال لتحقيــــــق القــــــيم الكبــــــرى

الفقـر / الـسيف والكلمـة / السلام من خلال ثنائيات الموت والحياة/ العدالة/الحرية
حيث حـرص الكاتبـان علـى وضـع الحيـاة والمـوت متجـاورين فـي أغلـب . والسلطة

خر وقيمته، في محاولة لإيجـاد هـدف للحيـاة الأحيان ليكشف كل منهما معنى الآ
ًيتجـــاوز فكـــرة المـــوت وصـــولا للخلـــود كفكـــر أو كلمـــة أو موقـــف، لتتـــضاءل فكـــرة 
المـــوت والتـــضحية بالـــذات أمـــام نبـــل الغايـــة والمقـــصد الـــذي يجـــسده تحريـــر روح 
الإنــسان المقهــور، كمــا أقــر بــذلك كــل مــن الحــلاج والحــسين، حيــث كــان موتهمــا 

لإنــــسان ضــــد الــــسلطة الفرديــــة المطلقــــة التــــي فرضــــت اليــــأس ا عــــن روح اًدفاعــــ
  .والخوف والقهر على الواقع

ولهذا ناقشت العروض فكرة خلق الحياة من الموت وصناعة المـوت مـن 
  :ولقد أشار الحلاج في أشعاره لهذا المعنى عندما قال. الحياة

  إن في قتلي حياتي.. اقتلوني يا ثقاتي 
  )١٠(في مماتي وحياتي .. ومماتي في حياتي 

وينطلــق عبــد الــصبور مــن هــذا الــوعي الــذي يتمثــل فــي خلــق الحيــاة مــن 
إذ لا يتبقــى مــن الــشهداء ) ١١(" أحيــاء الأمــوات"المــوت، فوصــف كلمــات الــشهداء 

الـــذين جـــادوا بحيـــاتهم مـــن أجـــل التغييـــر غيـــر كلمـــاتهم وهـــي الغايـــة التـــي يطلبهـــا 
  :الحلاج نفسه 

  إن من يقتلني سيدخل الجنان
                                                           

صبور-١٠ د ال ة ا:  صلاح عب اب، مكتب ة للكت ة المصرية العام اة الحلاج، الھيئ رة، مأس لأس
 .٣٢، صـ١٩٩٦
 .١٣صـ:  المرجع السابق-١١



 
 
 
 
 
 
 

١١٢٩ 

  بسيفه أتم الدورةلأنه 
  لأنه أغاث بالدما إذ نخس الوريد

  شجيرة جديبة زرعتها بلفظي العقيم
   )١٢(فدبت الحياة فيها طالت الأغصان 

هكــذا صــنع عبــد الــصبور مــن المــوت حيــاة، وهــو مــا يــوجزه علــى لــسان 
وتأكيـــدهم علـــى أن موتـــه هـــو ، "فتركنـــاه يمـــوت لكـــي تبقـــى الكلمـــات: "المتـــصوفة 

  .) ١٣(" ماذا كانت تصبح كلماته لو لم يستشهد "الذي أحيا كلماته

الـسلطة المطلقـة التـي تحاصـر الحيـاة وتحولهـا إلـى " مسافر ليـل"وتتناول 
ولعـل المـوتى العظمـاء "موت بدايـة مـن سـيطرة الماضـي علـى الحاضـر فـي قولـه 

، وليـصبح الـتخلص مـن سـيطرة الماضـي هـو ضـمان صـناعة )١٤(" ما زالوا أحيـاء
خير أن ننسى الماضي حتى لا يحيا فـي المـستقبل، وحتـى لا مستقبل حر، لذلك 

فالماضـــي هـــو المعـــادل الموضـــوعي للمـــوت   ")١٥( يخـــدعنا التـــاريخ ويكـــرر نفـــسه
الأمـل بتكـرار نفـسه فيـه، /الحاضـر، ويحاصـر المـستقبل/الذي يسيطر على الحيـاة
عامــــل /َِا للمــــسلوبين المــــسيطر علــــيهم مــــن قبــــل الــــسلطةًويــــصبح الراكــــب نموذجــــ

ا مــن الأحيــاء الأمــوات يركــز ًعــشري الــسترة، لتنــتج العلاقــة بينهمــا نمطــ/ ذاكرالتــ
عليه عبد الصبور فـي أعمالـه لنجـده فـي مأسـاة الحـلاج عنـدما يـصف المتـصوفة 

، وعنـدما يـصف )١٦("لا يخشى المـوت سـوى الأمـوات: " من يخاف الموت بقولهم
إذ " لــسلطة بالنــاس ويــصف الحــلاج فعــل ا) ١٧("مــاتوا قبــل المــوت " إبــراهيم جيلــه 

                                                           
 .١١صـ:  المرجع السابق-١٢
 .١٥صـ:  المرجع السابق-١٣
صبور-١٤ د ال لاح عب رة، :  ص ة الأس اب، مكتب ة للكت صرية العام ة الم ل، الھيئ سافر لي م

 .١٦، صـ٢٠١٣
 .١٢صـ:  المرجع السابق-١٥
 .١٢مأساة الحلاج، صـ:  صلاح عبد الصبور-١٦
 .٣٣بق، صـ المرجع السا-١٧



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٠ 

إنــي أتطلــع أن "  لتــصبح مهمــة الحــلاج الكبــرى )١٨("أشــهدهم يمــشون إلــى المــوت 
  .)١٩("أحي الأموات 

 فــي آليــة اســتنطاق الــسلطة للفقــراء، -بــشكل فعلــي-ويتجــسد هــذا المعنــى 
 وهـو مـا يتفـق ،إنها حالة من سلب الإرادة وخلق الاستجابات الجمعيـة بـشكل آلـي

 ةٍاه الفلسفي الذي يتجسد في خلـق أنمـاط محـددة الأفعـال، مـسلوبومفهوم الزومبي بمعن
تهم في الموقف الواحد، إنه نمط الأحياء الأمـوات الـذي قدمـه االإرادة، إذ تتوحد استجاب

يمـــشون فـــي حلـــل النعـــيم وتحتهـــا نـــتن : "عنـــدما قـــال " اًالحـــسين شـــهيد"الـــشرقاوي فـــي 
قابـــل المـــال ونقـــضوا بيعـــة الحـــسين ا أولئـــك الـــذين بـــاعوا ضـــمائرهم مً واصـــف)٢٠("القبـــور

إن ضــمير الرجــل يمــوت : " كــذلك قولــه. وانــضموا لمعــسكر يزيــد بعــد أن نــالوا عطايــاه
حيـــث اســـتخدمت الـــسلطة ســـلاحي الخـــوف والطمـــع فـــي " ويبقـــى الرجـــل مـــع الأحيـــاء

ا، لتفــضح تلــك الإشــارات التــواطيء ًالــسيطرة علــى الإرادات وتحديــد الاســتجابات مقــدم
 – يزيــد، فيــصبح الانحيــاز للحقيقــة علامــة الحيــاة، لــذا يعلــن الــنص الجمعــي لمعــسكر

  .)٢١("الأسد الميت خير من كلب حي" أن - بوضوح

 من خلال ثنائية السيف -اًأيض–ويتشكل معنى الموت داخل النصوص 
الكلمــات إذا رفعــت "والكلمــة لــيعلن عبــد الــصبور علــى لــسان القاضــي ابــن ســريح 

ذا المبـــدأ خيـــارات الحـــلاج الـــذي يـــرفض خيـــار  ويحـــدد هـــ)٢٢("ا فهـــي الـــسيفًســـيف

                                                           
 .٢٨ المرجع السابق، صـ-١٨
 .١٨ المرجع السابق، صـ-١٩
شرقاوي-٢٠ رحمن ال د ال اھرة، ط:  عب شروق ، الق ائرا، دار ال سين ث ـ ٢٠١٣، ٢ًالح ، ص
١٢٦. 
 .٥٢، صـ ٢٠١٣، ٢ًالحسين شھيدا، دار الشروق ، القاھرة، ط:  عبد الرحمن الشرقاوي-٢١
 .٩٨مأساة الحلاج، صـ:  صلاح عبد الصبور-٢٢



 
 
 
 
 
 
 

١١٣١ 

ــ كلمــاتي قــد / هــب كلمــاتي غنــت للــسيف / ا ًمثلــي لا يحمــل ســيف" ا ًالــسيف معلن
  .)٢٣("من لي بالسيف المبصر/ قتلت 

ا للجمهـــور ًموجهـــ )٢٤("؟هـــل أرفـــع صـــوتي أم أرفـــع ســـيفي"ليـــصبح ســـؤاله 
انحاز للكلمـات التـي ا، وًا للنقاش داخلهم حيث حدد الحلاج خياراته مسبقًليفتح باب

  .جعلها وسيلة لإحياء الأموات 

لقــد أدرك الحــلاج أن خيــار الــسيف قــصير التــأثير والمــدى، ينتهــي تــأثيره 
ا يتـشكل ًا مجتمعيًبموت حامله، كما حدث مع السجين، بينما تصنع الكلمات وعي

  :به أفق الثورة، وهو ما تنبه له الحلاج من بداية النص
   تسمعفستأتي آذان تتأمل لا" 

  تنحدر منها كلماتي في القلب 
  وقلوب تصنع من ألفاظي قدرة

  وتشد بها عصب الأذرع
  ومواكب تمشي نحو النور ولا ترجع

  إلا أن تسقى بلعاب الشمس
  )٢٥(روح الإنسان المقهور الموجوع

ويقــف الــشرقاوي علــى ذات المعنــى حيــث يــرى أن تــأثير الكلمــة يتــساوى 
  .)٢٦("ت مثل وقع الطعناتفبعض الكلما: "ا مع السيفًتمام

ا ليــــضع الكلمــــة فــــي ًا والحـــسين شــــهيدًويـــأتي الــــصراع فــــي الحــــسين ثــــائر
، لــــيعلن )٢٧("إمــــا البيعــــة أو رأســــه " مواجهــــة مــــع الــــسيف عنــــدما تعلــــن الــــسلطة 

وهـــل البيعـــة إلا كلمـــة، مـــا ديـــن .. كبـــرت كلمــة " الــشرقاوي علـــى لـــسان الحـــسين 
                                                           

 .٧٩،٧٨ المرجع السابق، صـ -٢٣
 .٨٠ المرجع السابق، صـ -٢٤
 .٣٠ المرجع السابق، صـ -٢٥
 ١٩٢ًالحسين ثائرا ، صـ :  عبد الرحمن الشرقاوي-٢٦
 .٢٨ المرجع السابق، صـ -٢٧



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٢ 

) ٢٨("مـا شـرف االله سـوى كلمـة.. ة ما شرف الرجل سـوى كلمـ.. المرء سوى كلمة 

وتحمــل الكلمــة بــذلك علامــات الحيــاة وتــصبح الفــارق بــين المــوت والحيــاة، لــذا . 
يأتي خروج الحسين بشكل واضح من أجل كلمة الحق على عكس مـن خـرج مـن 

لا " أجل الباطـل كمـا يحملـه لنـا الحـوار الـذي يـدور بـين الحـسين وعمـر بـن سـعد 
يــا ويلــك .. الكلمــات تمــوت هنــا فــي صــدرك هــذا . .ا للكلمــة ًتجعــل صــدرك قبــر

ا يتحــرك ويــسيل الــدود علــى جــسدك يقتــات بأنبــل مــا عنــدك وتحــسب ًلتــصبح قبــر
 ليتحــول ) ٢٩("الحــي.. الحــي .. ســبحان الحــي ..  مــا أنــت بحــي !ا بعــدًنفــسك حيــ

ا للكلمة يقف فـي ًالانحياز للباطل أحد أشكال الموت بل يصبح الشخص معه قبر
ا علـى ًيقة التي هي علامـة علـى الحيـاة، لتـأتي الإشـارة الأخيـرة تأكيـدمواجهة الحق

  . ا للإنسانًاستمرار كلمة الحق ما دامت الحقيقة شرف

ا يتجــــاوز بــــه الأبطــــال فكــــرة المــــوت وتكــــشف ًهكــــذا تــــصبح الكلمــــة هــــدف
طــوبى لمــن " انحيــازهم للقــيم الإنــسانية الكبــرى والانتــصار لــروح الإنــسان المقهــور 

ة لقيمة أغلى عليه من الحياة، طوبى لأبناء الحقيقة أدركـوا أن الإبـاء يعطي الحيا
  .)٣٠("هو الطريق إلى النجاة 

وتكشف هذه الجملة بحث الأبطال عن قيمة ومعنـى يتجـاوز بـه الإنـسان 
  . ا أغلى من الحياةًالموت ويقهره وهي أن يجعل لحياته هدف

لأبطال خلاصـهم، ّا شكل به اًويصبح رفض السيف واختيار الكلمة طريق
وهــو مــا أعلنــه الحــلاج عنــدما خلــع خرقــة المتــصوفة كــي لا يبقــى بجــوار الجــدر 

: " ا عن الناس، وأعلنه الشرقاوي على لسان الحسينًالصماء ويحبس كلماته بعيد

                                                           
 .٣٧،٣٦ المرجع السابق، صـ -٢٨
 .٦٩ًالحسين شھيدا صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٢٩
 .٨٩صـ :  المرجع السابق-٣٠



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٣ 

ـــك حتـــى صـــمتي  ـــا لا أمل ـــن .. أن ـــدوي فـــي أرجـــاء الأرض يعل فـــبعض الـــصمت ي
  .)٣١("موقف صاحبه برضاه المذعن أو بالرفض 

مـــا كـــان للكلمـــات دور فـــي تـــشكيل الـــصراع وحـــسم خيـــارات الأبطـــال وك
ــــة  ــــرتبط دلال ــــصمت دوره فــــي صــــياغة مواقــــف بعــــض الشخــــصيات، وت يلعــــب ال
ٕالصمت بالموت فيصبح الالتزام به شكلا لموت الإرادة واشارة لقهر السلطة، كمـا  ً

  ":مسافر ليل"يعلن الراوي في 
  )٣٢(" مثلي بالصمت لا أملك أن أتكلم وأنا أنصحكم أن تلتزموا" 

ويوجه الراوي خطابه مباشـرة إلـى الجمهـور ليـوحي بـالخوف الـذي فرضـه 
موت الراكب، لنجد هذا الخوف في مأساة الحلاج على لسان الواعظ بعد القبض 

، ليــصبح الــصمت ) ٣٣("العاقــل مــن يتحــرز فــي كلماتــه : " علــى الحــلاج إذ يقــول
ــ: " ، إذ يعلــن الــشبلي-اًأيــض–أداة للقتــل   ألا ،د عاهــدت االله أن أشــكر نعمــاءهفلق

 حيــث يــرفض أن يتحــدث فــي محاكمــة الحــلاج ويلتــزم )٣٤("أكــشف وجــه الأســرار 
 يتبـع – منذ بداية العـرض –الصمت الذي تأوله السلطة لإدانة الحلاج، فالشبلي 

ا بالجبرية فـلا خيـار للإنـسان، ويبـدو ًاستراتيجيات التسليم والعزلة والانتظار ملتزم
، ليمثــل الــشبلي بــذلك الــذين ؟مــن خلــق المــوت"ا فــي ســؤاله للحــلاج ًذلــك واضــح

يهرعــون إلــى فكــرة الجبريــة علهــم يجـــدون فيهــا قوقعــة آمنــة يلجــؤون إليهــا حتـــى "
   .)٣٥("ينجوا من هول ذلك القلق الذي لا يكاد ينفصل عن الشعور بالحرية

                                                           
 .٩٤ًالحسين شھيدا، صـ : لرحمن الشرقاوي عبد ا-٣١
 .٤٧مسافر ليل، صـ :  صلاح عبد الصبور-٣٢
 .٥٢مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٣٣
 .١٢٠صـ :  المرجع السابق-٣٤
 .١٩٦، صـ ١٩٥٧مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاھرة، :  زكريا إبراھيم-٣٥



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٤ 

لقد تحرر الحلاج من عبادة الوسائل عندما تخلى عن طقوس المتصوفة 
لتي كان أبرزها الخرقة والعزلـة والانتظـار، فـسبق الـشبلي للنـور الـذي سـاروا إليـه ا

، حيــث التــزم الــشبلي )٣٦("أنــت ســبقت.. ا علــى طريــق صــاحبينًوســرنا معــ" ا ًمعــ
 ئــهمقــام الانتظــار بينمــا وقــف الحــلاج فــي مقــام اليقــين، لــذا يعلــن الــشبلي عــن خط

ا إلـــى ًك لكنـــت منـــصوبلـــو كـــان لـــي بعـــض يقينـــ" عنـــدما ينـــاجي جـــسد الحـــلاج 
  .)٣٧("يمينك

وتقف العروض على ثنائية الفقر والسلطة، لتصبح صـناعة الفقـر وسـيلة 
ـــتحكم فيهـــا، وهـــو مـــا يـــشير إليـــه عبـــد الـــصبور  –للـــسلطة فـــي قهـــر الإرادات وال

، )٣٨("كلبـك يتبعـكِّجـوع عندما يعلن على لسان الراوي " سافر ليلم" في -بوضوح
  .حريةآليات سلب المن ليصبح الجوع 

 وفــي ،وتـشغل هـذه العلاقــة الحـلاج وتبــدو واضـحة فــي حـواره مــع الـشبلي
  .المحاكمة حيث يطرح أسئلته عن الفقر وعلاقته بالسلطة

 اســـتخدام -اًا وشـــهيدًفـــي مأســـاة الحـــلاج والحـــسين ثـــائر-ويتتبـــع الكاتبـــان 
  .السلطة الفقراء لصناعة الموت

 -مباشـرة–م الـسلطة وهو مـا يؤكـده الـسجين فـي مأسـاة الحـلاج الـذي يـته
، ليقـرر ) ٣٩("من أعطوا أمـي مـا يكفـي أن يطعمهـا أو يطعمنـي " ا ًبقتل أمه جوع

  .صناعة الموت لمواجهة هذه الحالة المفروضة عليه/بعدها أن يستخدم السيف

                                                           
 .١٦صـ :  المرجع السابق-٣٦
 .١٧ساة الحلاج، صـ مأ:  صلاح عبد الصبور-٣٧
 .٢٩مسافر ليل، صـ :  صلاح عبد الصبور-٣٨
 .٧٦مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٣٩



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٥ 

ـــشـر الـــذي يعرفـــه بأنــــه  فقـــر "ولتـــصبح مهمـــة الحـــلاج الأولـــى مواجهـــة ال
واجهـة حقيقيـة مـع الـسلطة مـن أجـل ليـضع نفـسه فـي م) ٤٠("الفقراء وجـوع الجـوعى

  :الفقراء، وهو ما يؤكده النص

يــا قــوم هــذا الــشرطي اســتدرجه كــي يكــشف عــن " : للمجتمعــين"صــوفي " 
حالـــه لكـــن هـــل أخـــذوه مـــن أجـــل حـــديث الحـــب؟ لا بـــل مـــن أجـــل حـــديث القحـــط 

  .)٤١("  الفقراء المرضى جزية جيش القحط أيها من أجلكم أنتم ،أخذوه

 فـي -بوضـوح–المجتمع مسئولية الحكام ويبدو ذلـك ويصبح الفقر داخل 
  . تعريف الحلاج للفقر

.. لـى الكـسوة عما الفقر؟ ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعـري : الحلاج" 
  ..الفقر هو القهر 

  الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح
  ).٤٢(" الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء 

ا علــى جاهــه ًبــارات القاضــي أبــو عمــر للتحفــز ضــده خوفــوتــدفع هــذه الع
  . ومكاسبه الشخصية

" وســائل الـــتحكم والـــسيطرة، إذ يعلــن ابـــن الحكـــم فـــي مـــن ويــصبح الفقـــر 
.. لــي الــرأي الــذي لا رأي بعــده .. إننــي صــاحب بيــت المــال " : " ا ًالحــسين ثــائر

 أبــسط الـــرزق ..أفــلا تعــرف أن المــال مــال االله وحــده؟ وأنــا أحكــم فيــه باســم ربــي
–عـــن فقـــر الفقـــراء وغنـــى أصـــحاب الثـــروات ئولة  ، فالـــسلطة مـــس)٤٣("وأقـــبض 

  .ضمن استمرارها حتى تلمحاصرة حرية الفقراء وشراء ولاء الأغنياء -اًأيض

                                                           
 .٢٢ المرجع السابق ، صـ -٤٠
 .٥٠صـ :  المرجع السابق-٤١
 .١١٢مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٤٢
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١١٣٦ 

ا ًإن استخدام الفقر هو السبب الحقيقي وراء صناعته، ويبـدو ذلـك واضـح
دام على الحـلاج ليـصنع في مشهد استخدام السلطة للفقراء لاستصدار حكم بالإع

  .فقرهم موته
  ا من ذهب قانيًأعطوا كلا منا دينار" 

  .)٤٤(" ًبراقا لم تلمسه كف من قبل 
لقـــد اشـــترت الـــسلطة إراداتهـــم بالـــذهب القـــاني الـــذي اكتنزتـــه لمثـــل هـــذه 

  .المواقف

لقـــد حـــارب الحـــلاج مـــن أجـــل الفقـــراء الـــذين قتلـــوه ليكـــون عبـــرة لكـــل مـــن 
ًالحـلاج دلـيلا واضـحيحاول بعده، ويصبح مـوت  ا علـى أن الفقـر والجهـل واليـأس ً

  .صناعة السلطة لمواجهة التغيير

 الفقــراء وأهــل الطمــع للتنــصل مــن المــسئولية -اًأيــض–وتــستخدم الــسلطة 
ومــن ثــم تــأتي أهميــة صــناعة الفقــر وأهــل ، الأخلاقيــة عــن قتــل الحــلاج والحــسين

ر فـــي نهايـــة محاكمـــة ٍالثـــروة علـــى حـــد ســـواء، إذ يعلـــن القاضـــي أبـــو عمـــ/الطمـــع
أنـــتم حكمـــتم .. بـــل نحـــن قـــضاء الدولـــة لـــم نحكـــم.. الدولـــة لـــم تحكـــم " الحـــلاج 
لية قتــل ئو، وهــو نفــسه مــا يعلنــه يزيــد عنــدما يحمــل قــواد جيــشه مــس)٤٥("فحكمــتم 
لمـن  اً، فالموت الذي فرضـته الـسلطة واقعـ)٤٦("أنا ما قلت لهم أن يقتلوه" الحسين 

 صـانعة لـه -فـي جميـع أحوالهـا-لأتباعهـا لتـصبح ا ًا وخـضوعًقاومها صـاغته فقـر
  .بكافة مستوياتها

                                                           
 .١٠صـ :  المرجع السابق-٤٤
 .١٢٢مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٤٥
 .١٤٦ًالحسين شھيدا صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٤٦



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٧ 

 -اًأيض–ويصبح الذهب هو المحرك الأساسي في الصراع ضد الحسين 
هــاتوا : "ا لتجــردهم مــن أي ســلاح ًإذ تــشتري الــسلطة أســلحة الكــوفيين بوزنهــا ذهبــ
ًالسلاح فإن تعط سـيفك تحـصل علـى وزنـه ذهبـ لا  "، ويعلـن زيـد بـن الأرقـم) ٤٧("ا ِ

  .)٤٨(" تتداعوا فوق الذهب فهذا ثمن ضمائركم

لقــد اســـتخدمت الــسلطة الـــذهب لكـــسر الإرادات، واحتكــار القـــوة، وفـــرض 
صبح تحريـــــر إرادة الفقـــــراء القـــــضية يـــــآليـــــات العجـــــز علـــــى المجتمـــــع، ومـــــن ثـــــم 

إن الأمــة ليــست أصــحاب الثــروات "  حيــث يعلــن الــنص -منــذ البدايــة-الأساســية 
  .)٤٩("قراء الأمة هم نحن الف.. 

ويتطـــابق معنـــى الفقـــر عنـــد الـــشرقاوي مـــع مـــا قدمـــه عبـــد الـــصبور حيـــث 
غيـــر أن الفقـــر يـــا نـــافع "  ومحاصـــرة للحريـــة -اًأيـــض–ًيعتبـــره شـــكلا مـــن الإذلال 

ا مــن أجــل ً، ليــصبح ســعي الحــسين ســعي)٥٠("فمــا يقــوى فقيــر أن يحــاول .. إذلال 
 الــسلطة والــشهوات كمــا أراد ا لإرادة الإنــسان مــن عبوديــةًالفقــراء الــضعفاء وتحريــر

  .الإسلام

الرشـوة أو .. ا ًا واحـدً خيـار-فـي صـراعهم مـع الحـسين-إذ وضع الحكـام 
معتمـــدين علـــى الفقـــر الـــذي وطنـــوا لـــه وصـــنعوه، ليـــنقض النـــاس بيعـــة .. المـــوت 
  .الحسين

ا تواجـه بـه أي تغييـر، حيـث ًلقد صنعت السلطة مـن الفقـر والثـروة سـلاح
وحفــزت بــالطمع ولاء أهــل الجــاه وخــوفهم علــى مكاســبهم حاصــرت إرادة الفقــراء، 

                                                           
 .١٠٠ًالحسين ثائرا صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٤٧
 .١٤٢صـ :  المرجع السابق-٤٨
 .٢٢صـ :  المرجع السابق-٤٩
 .٣٠صـ :  المرجع السابق-٥٠



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٨ 

 وتعكـسه حـواراتهم مـع ، وهو ما يعكسه خوف معـسكر يزيـد علـى ثـرواتهم،المادية
جئـتم تنتزعـون الثـروة مـن  .. )٥١(؟!ثـرت كـي تنـزع الثـروة منـا: "الحسين وأصـحابه

ا عــن مــصالحهم التــي تتنــاقض مــع ً، ليخــوض هــؤلاء الحــرب دفاعــ)٥٢(" ؟ !أيــدينا
 .م العدالة والمساواةقي

لقد طوعـت الـسلطة الجميـع للوصـول إلـى مبتغاهـا، سـواء بـصناعة الفقـر 
أو بتغييــب ضــمائر أصــحاب الثــروات والجــاه أو بقتــل البطــل الــذي نــادى بالحريــة 
والتغييــر وتحقيــق العدالــة للجميــع، ليــصبح المــوت أحــد معــاني الــسلطة ودلالتهــا، 

ا في رقـاب الـضعفاء يعطينـا ولاء ًإن ضرب" وهو ما يؤكده ابن الحكم عندما يعلن 
ليخلق من خلال الخوف والطمع سلطته التي يستمدها من الموت، ولقد " الأقوياء

إذ يـــصبح " بعـــد أن يمـــوت الملـــك " وقـــف عبـــد الـــصبور علـــى هـــذا المعنـــى فـــي 
  :الموت أحد معاني السلطة بشكل مباشر

 ؟انـــت ألقابـــه هـــل تـــدرون مـــاذا ك،مـــا كـــان اســـم الملـــك الراحـــل المـــوت" 
المــوت .. المــوت الأعظــم .. المــوت الماشــي، المــوت الغــافي، المــوت المتحــرك 

  )٥٣("كانت لمسته أو خطرته أو نظرته معناها الموت.. الموت الأكبر .. الأفخم 
  :الشخصيات والموت

ا للتأمـــل داخـــل ًطـــرح كـــل مـــن الـــشرقاوي وعبـــد الـــصبور المـــوت موضـــوع
 حــول المــوت ليــصبح ســؤال الحــسين نــصوصهما، وقــدمت الشخــصيات مناقــشات

ٕليــست العبــرة فــي قتــل الحــسين وانمــا العبــرة فــي مــن قتلــوه؟ ولمــاذا " اًا وشــهيدًثــائر
  .)٥٤("قتلوه؟

                                                           
          .٨١ صـ ًالحسين شھيدا:  عبد الرحمن  الشرقاوي-٥١
 .٥١ًالحسين شھيدا صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٥٢
صبور-٥٣ د ال ة :  صلاح عب اب، مكتب ة للكت صرية العام ة الم ك، الھيئ وت المل د أن يم بع

 .٨٣، صـ ٢٠١٧الأسرة، 
 .٩٨ًالحسين ثائرا صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٥٤



 
 
 
 
 
 
 

١١٣٩ 

الأميـرة "و "مأسـاة الحـلاج"ًلنرى المـوت أداة للـسلطة وحـلا لمـشكلاتها فـي 
ـــــى -وتقـــــدم الشخـــــصيات " بعـــــد أن يمـــــوت الملـــــك"و" مـــــسافر ليـــــل"و" تنتظـــــر عل
وهــو الحــال الــذي " هومهــا للمــوت فيربطــه الحــلاج بالفنــاء الــصوفي  مف-اختلافهــا

 وكل ما سـوى الحـق فيـصبح ،تتوارى فيه آثار الإرادة والشخصية والشعور بالذات
الصوفي وهو لا يرى فـي الوجـود غيـر الحـق، ولا يـشعر بـشيء فـي الوجـود سـوى 

نـه يمثـل النقطـة لأ" ، إذ يمثـل الفنـاء هنـا أعلـى الـدرجات )٥٥("ٕالحق وفعله وارادته 
فـــي -التـــي يتحـــدد بهـــا كمـــال الوصـــول إلـــى المعرفـــة والـــشهود ولهـــذا كـــان الفنـــاء 

  )٥٦(". هو أساس الطريق-مذهب الصوفية

" لقـد عبـر عبـد الـصبور عـن تلـك الفكـرة علـى لـسان الحـلاج الـذي أعلـن 
كــأن مــن يقتلنــي محقــق مــشيئتي ومنفــذ إرادة الــرحمن لأنــه يــصوغ مــن تــراب رجــل 

  .)٥٧("ٍفان أسطورة وحكمة وفكرة 

ســـأخوض فـــي طريـــق االله " ويؤكـــد علـــى فكـــرة الفنـــاء الـــصوفي فـــي قولـــه 
  .)٥٨("ن نفسيا حتى أفنى فيه فيمد يديه ويأخذني مًرباني

لا تبــغ الفهــم أشــعر "ويؤســس الحــلاج هــذا الفنــاء علــى مــستويات حــددها 
، ليصبح همـه الأول فـي )٥٩(" لا تبغ النظر تبصر.. لا تبغ العلم تعرف.. وأحس

تحرير الناس أو بمعنى أدق تحرير إرادتهـم التـي حاصـرتها  -رحلته نحو النور -
  .باتهم وردود أفعالهمالسلطة، وأحاطتهم بالمحددات التي شكلت استجا

                                                           
ي.  د-٥٥ لا عفيف و الع ي الإ: أب ة ف صورة الروحي صوف ال شر الت ة للن لام عربي لام، أق س

 .١٨٥، صـ ٢٠١٧والتوزيع، القاھرة، 
زار.  د-٥٦ ود الج د محم لام : أحم وفية الإس ن ص ة ع ر .. المعرف ي الخي ن أب عيد ب و س أب

 .١٤٤، صـ ٢٠١٦ًنموذجا، الھيئة العامة لقصور الثقافة، 
 .١٣مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٥٧
 .٣٥ المرجع السابق، صـ -٥٨
 .١٢مرجع السابق، صـ  ال-٥٩



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٠ 

 لقصة حياتـه التـي تمثـل النمـوذج الـذي -في محاكمته-ويعرض الحلاج 
  :يحياه الجميع في ظل القهر

  فقير الأرومة والمنبت.. أنا رجل من غمار الموالي " 
  .)٦٠("فلا حسبي ينتمي للسماء ولا رفعتني لها ثروتي 

ــــ ــــذي ليخــــرج بهــــذا الوصــــف عــــن المفهــــوم التقليــــدي للبطــــل التراجي دي ال
 عنـدما يعلـن -منذ البداية-ا ًيتصف بالنبل والسمو، ويصبح هدف الحلاج واضح

 ، فـالحلاج لـم يـصارع القـدر )٦١("أنوي أن أنزل للنـاس وأحـدثهم عـن رغبـة ربـي " 
ليـتم  " : فـي قولـه-عنـد بدايـة محاكمتـه- وهـو مـا أكـده ،بل سعى لتحقيـق مـشيئته

اتــه بقــدر حرصــه علــى إعــادة الحيــاة ا علــى حيًإذ لــم يكــن حريــص، "االله مــشيئته 
  .للأحياء الأموات

لقد سعى الحلاج  إلى التوفيق بين القدرة والفكر والحكمـة والفعـل لإعـادة 
ا أو مجــاميع ًالحيــاة لأرواح المقهــورين الــذين ســلبوا حريــة الاختيــار وصــاروا أرقامــ

  أسـرى،يضعهم النص في حيز المجهول فلا نعرف أسماءهم ليصبحوا كالأموات
الخوف والطمع، يتلاعب بهم من يمتلـك الـسلطة المطلقـة ويتحـدث عـن حـق االله، 

فمـاذا .. هبنـا أغفلنـا حـق الـسلطان: "كما فعل وزيـر القـصر فـي محاكمـة الحـلاج 
 وهـو مـا ،ا عـن الحـق الإلهـيً، حيـث نـصب نفـسه متحـدث)٦٢("نصنع في حـق االله؟

حيــث يتهمــه " ل مــسافر ليــ" أســس عليــه عبــد الــصبور مأســاة الراكــب عبــده فــي 
أنـت قتلـت االله وسـرقت بطاقتـه الشخـصية وأنـا علـوان بـن : " عامل التذاكر بقوله 

الزهــوان بــن الــسلطان والــي القــانون فــي هــذا الجــزء مــن العــالم، باســمك يــا عــشري 
 .)٦٣("السترة نفتتح الجلسة 

                                                           
 .١٠٢ المرجع السابق ، صـ -٦٠
 .٣٥ المرجع السابق، صـ -٦١
 .٦٠مأساة الحلاج ، صـ :  صلاح عبد الصبور-٦٢
 .٣٢مسافر ليل، صـ :  صلاح عبد الصبور-٦٣



 
 
 
 
 
 
 

١١٤١ 

عـشري الـسترة عـن الـسلطة المطلقـة التـي تحاصـر / ويعبر عامل التـذاكر
ـــة الراكـــب و ـــداد لنمـــوذج الفقـــراء حري تنتحـــل صـــفات القـــدرة المطلقـــة، فالراكـــب امت

المقموعين في مأساة الحلاج، فإذا كانت قصة الحلاج هي معالجة لمـوت البطـل 
الثــوري فــإن مــسافر ليــل معالجــة لقتــل أحــد الفقــراء الــذين يطلبــون الحيــاة تحــت أي 

، )٦٤("خفيـك حامـل .. ا فـي حمامـك ًفحام.. ا لجوادك ًهل تجعلني سرج" مستوى 
  .وبالرغم من التنازلات التي يقدمها الراكب إلا أنه يقتل في نهاية العمل

 وقتلـت ،لقد استخدمت السلطة الفقراء في مأساة الحـلاج لـصناعة المـوت
نمــوذجهم فــي مــسافر ليــل، ليــصبح المــوت هــو النتيجــة الحتميــة للــدخول فــي أي 

  .علاقة معها

ًلا يجعــل منــه بطــلا تراجيــديغيــر أن المــوت الــذي حــدث لبطلــه الثــوري  ا ً
، بـل إن الخطـأ كـان سـيحدث إذا تخلـي )٦٥("لأنه غير مترتب على خطأ مأساوي 

 ويؤســس الــشرقاوي مفهــوم المــوت علــى الــشهادة والــدفاع عــن ،البطــل عــن رســالته
 ،ا علــى الواجــب الــشرعي فــي مواجهــة الظلــم، ليــصبح المــوت عبــادةًالعقيــدة مؤكــد

ا فـي ســبيل ًإن موتــ: " ثـر مــن موضـع داخــل الـنصوهـو مـا يؤكــده الحـسين فــي أك
ا لـــم لا أقـــضي ًأنـــا ذا أحيـــا شـــهيد" " االله أزكـــى عنـــد رب العـــرش عـــن كـــل عبـــادة 

ٍأنـا مـاض " " هو الحـق أخـرج مـن أجلـه إن كـان لا بـد مـن مستـشهدين " " ا ًشهيد
ليتـشكل مفهـوم المـوت ) ٦٦(" ا عقيدتيً وحاميأمتيا عن ًإلى منيتي أخوضها مدافع

ــديني واليقــين هنــا  ا عــن روح ً بــضرورة الفعــل دفاعــ-اًأيــض–فــي إطــار الواجــب ال
ـــة / الحريـــة : الإنـــسان، واحتفـــاء بـــالقيم الكبـــرى ـــذا لا / الحقيقـــة / العدال الـــسلام، ل

 حتميــة الوصــول إليــه، ويحــرص -مــن خــلال النبــوءات-يبــالي بموتــه رغــم إدراكــه 
                                                           

 .١٧ المرجع السابق، صـ -٦٤
 .٥٠مرجع السابق، صـ :  أحمد العشري-٦٥
 .١٠٦ًالحسين ثائرا، صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٦٦



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٢ 

ًصبح الموت شكلا للحرية الحسين على أن يبقى بعده من يؤكد على هذه القيم وي
لكبـرى لـو إنما الموت هـو الحريـة ا"كما صاغه الشرقاوي على لسان السيدة زينب 

" ا إذ يعلن هو نفسه ً، ليصبح استشهاد الحسين خلود )٦٧("أن الناس كانوا يعلمون
  :ا للحقيقةًليبقى رمز )٦٨(" إن مثلي يا يزيد لا يموت 

  ..ك في وسط العراء فأنا الشهيد فلتنصبوا جسد الشهيد هنا" 
ًليكون رمزا داميا للموت من أجل الحقيقة والعدالة والإباء  ً" ..)٦٩(  

إنمــا أجــدر : " ويتكــرر موقــف الحــسين بــين أصــحابه حيــث يعلــن بريــر 
ا علــى تلــك الفكــرة ًوتأكيــد، )٧٠(" قــضاء االله فــي صــيحة حــق ىبــالمؤمن مــن أن يلقــ

ا لعبوديــة الخــوف ًيــد نموذجــيــضع الــشرقاوي الأضــداد متجــاورة، إذ يمثــل جــيش يز
  :والطمع لذا يعلن الشرقاوي في نهاية العرض

فأنا سـأذبح ..  وارتضى الإنسان ذله ،فإذا سكتم بعد ذلك على الخديعة" 
ا للنــضال مــن أجــل حريــة ًا متجــددً ليــصبح استــشهاد الحــسين رمــز)٧١("مــن جديــد 

  .ٕالإنسان وارادته

  :مستويات التعبير عن الموت

التعبيـــر عـــن المـــوت داخـــل الأعمـــال بـــين اللغـــة والـــسرد تتنـــوع مـــستويات 
العتبــات الأولــى /والحــدث حيــث احتــل المــوت مــساحات كبيــرة بدايــة مــن العنــاوين

 فـي إشـارة لـضرورة التركيـز "اًالحـسين شـهيد" و"مأسـاة الحـلاج": للنـصوص، مثـل 
 الحلاج والحـسين الكثيـر مـن اعلى العلاقات التي أنتجت الموت إذ يستدعي اسم

                                                           
 .١٤٩ًالحسين شھيدا صـ :  عبد الرحمن الشرقاوي-٦٧
 .١٥٣صـ :  المرجع السابق-٦٨
 .٨٨صـ :  المرجع السابق-٦٩
 .١٩٠ًالحسين ثائرا، صـ :  عبد الرحمن الشرقاوي-٧٠
 .١٦٠ًالحسين شھيدا صـ :  عبد الرحمن الشرقاوي-٧١



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٣ 

لدلالات المرتبطة بالموت، وبشكل عام تحمل كافة عناوين صلاح عبد الصبور ا
إشـــارات ضـــمنية أو صـــريحة للمـــوت، بـــل يحتـــل المـــوت مكانـــة مميـــزة فـــي أغلـــب 

 فــــي -اًأيــــض– وهــــو مــــا التزمــــه الــــشرقاوي ، إذ يبــــدأ الــــنص وينتهــــي بــــه،أعمالــــه
  . بموت يزيد"اًالحسين شهيد" التي يستهلها بموت معاوية وينهي "اًالحسين ثائر"

ويعتمـد فـي " شيخ مـصلوب" بالموت "مأساة الحلاج"ويفتتح عبد الصبور 
 ،إذ يحكم على الحلاج بالموت فيه) دمه/يصلب/يقتل(مشهده الأخير على ألفاظ 

 يكثــر اعتمــاد الــشرقاوي "اًلحــسين شــهيدا" و"اًالحــسين ثــائر"ولطبيعــة الــصراع فــي 
/ الـدود/ الكفـن/ الـدم/ القتـل/ المنيـة/ تعلى الألفاظ المعبرة عن الموت مثـل المـو

وهـو ...) الـشهيد / الصلب / الطعن/ السيف/ الخنجر/ السم/ الثأر/ القبر/ الجثة
ـــد  ـــين الأطـــراف المختلفـــة، بينمـــا اعتمـــد صـــلاح عب مـــا يعكـــس طبيعـــة الـــصراع ب

 علـــى المعجـــم الـــصوفي ورشـــد اســـتخدامه للعبـــارات "مأســـاة الحـــلاج"الـــصبور فـــي 
  .ت واعتمد على استعارات ومجازات ترتبط بالوعي الصوفيالدالة على المو

 داخـــل -بمـــستوياته الزمنيـــة-ا فـــي نقـــل المـــوت ًمهمـــ اًولعـــب الـــسرد دور
الأعمال، ويرى شمس الدين الحجاجي أن كثرة الاعتماد علـى الـسرد فـي المـسرح 

 -علـى وجـه التحديـد-ا بالحكايـة التـي تطـورت عنـد الـشرقاوي ًالشعري جاءت تأثر
ويبـــرز داخـــل النـــصوص مـــا يمكـــن أن . )٧٢(ت محاولـــة لمـــسرحة الـــسيرة وأصـــبح

الذي يشير إلى ناتج مجموعة مـن العمليـات التـي تحـدث " نسميه بالسرد المكتنز 
ا بالــسرد الــذي ينــتج ًا قياســًفــي وعــي المتلقــي بنــاء علــى إحالــة نــصية قــصيرة نــسبي

                                                           
ي، دار الھلال، المسرحية الشعرية في الأدب ال: أحمد شمس الدين الحجاجي:  انظر-٧٢ عرب

 .٢٤٣:٢٣٨، صـ ١٩٩٥أكتوبر، 



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٤ 

بــصورة مكثفــة  أو المــدفون تحــت الــسطح المختبــئ، فهــو نمــوذج للــسرد )٧٣(" عنهــا
  .)٧٤("بالنسبة للنص الذي يحتويه 

وتـــأتي عبـــارة الـــسجين ليقـــدم لنـــا مجموعـــة مـــن العلاقـــات الـــسياقية داخـــل 
أمـي عاشـت جوعانـة .. ا ًأمـي مـا ماتـت جوعـ: " المجتمع عندما يجمل قصة أمه

  .)٧٥("ماتت قبل الليل .. ا ًعجزت ظهر.. ا ًولذا مرضت صبح.. 

د المتوالـــد بـــآلاف القـــصص عنـــدما يعـــرض ا للـــسرًويفـــتح لنـــا الحـــلاج أفقـــ
ا ذات ًبآلاف أيام هـذا الوجـود ، لأن فقيـر..  ولدت كآلاف من يولدون : " قصته 

 كـالآلفنموت .. وأطفأ فيها مرارة أيامه القاسية .. مساء سعى نحو حضن فقيرة 
 الشموس ويسقون ماء المطر وتلقاهم صبية يافعين زمن يكبرون حين يقاتون خب

ى الطرقات الحزينة فتعجب كيف نموا واسـتطالوا وشـبت خطـاهم وهـذى حزانى عل
  )٧٦("الحياة ضنينة 

 ليعيــــد إســــقاط حكايــــة القــــارئلقــــد خاطــــب صــــلاح عبــــد الــــصبور خيــــال 
  .السلطةبالحلاج على حياته بشكل مباشر ليقف على علاقته 

 فعنـدما يـستهل -اًأيـض–ا للـسرد المكتنـز ًوتقدم لنا الجمـل الخبريـة نموذجـ
-فإننـا نـستدعي قـصة الـصراع ) ٧٧(" مـات معاويـة اليـوم "  بجملـة "اًسين ثـائرالح"

  . من خلال هذه الجملة-منذ بدايته

                                                           
ة، :  أيمن بكر-٧٣ سلة دراسات أدبي اب، سل ة للكت انفتاح النص النقدي، الھيئة المصرية العام

 .٣٩، صـ ٢٠١٦
 ٣٨المرجع السابق ص -٧٤
 .٣٨مأساة الحلاج، صـ :  صلاح عبد الصبور-٧٥
 ١٠٣ المرجع السابق، صـ -٧٦
 .١١ًن ثائرا، صـ الحسي:  عبد الرحمن الشرقاوي-٧٧



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٥ 

ويؤسس الشرقاوي لصراعه مـن خـلال تلـك الإشـارة الـسردية المقتـضبة إذ 
  يعرض لموقعة صفين بذات الأسلوب 

  وحارب قوم عن دنياهم.. حارب قوم عن دينهم في صفين : سعيد
  )٧٨(". زموا رفعوا المصحف فوق السيف فإذا انه

 بــــنفس -رضــــي االله عــــنهم-وكــــذلك يقــــدم مقتــــل علــــي وعثمــــان والحــــسن 
 ووعيه بتفاصيل الـصراع، ويـسهم الـسرد ،الأسلوب الذي يعتمد على خبرة المتلقي

ا لعــالم لا يمكــن أن يوجــد إلا مــن ًفــي اســتعادة الــزمن المنتهــي حيــث يؤســس زمنيــ
ا ًلنقـــل مـــا راكمـــه النـــاس مـــن معـــارف لتـــشكل أفقـــكمـــا أنـــه أداة " خـــلال قصـــصه 

  .)٧٩("ا فيما يعرفًللتحيز داخل الوعي، فالإنسان يثق دائم

واعتمـــــد كـــــل مـــــن الـــــشرقاوي وعبـــــد الـــــصبور علـــــى هـــــذا الأســـــلوب فـــــي 
ا للعمــل المــسرحي، كمــا كثــر ًاختيارهمــا لقــصة الحــلاج وقــصة الحــسين موضــوع
ن تــداخل الأزمنــة، زمــن الــسرد اعتمــاد الــشرقاوي علــى الــسرد ليبنــي بــذلك حالــة مــ

ذلـــك فـــي خلـــق وبنـــاء كـــل وزمـــن الحـــدث وزمـــن الاســـتدعاء وزمـــن التلقـــي ليـــسهم 
المعنــى، وهــو مــا يتحقــق مــع اســتدعائه قــصة استــشهاد حمــزة علــى لــسان وحــشي، 

ــا القــدرة علــى " ولكــي نفهــم تــرابط الأحــداث وتتابعهــا وانتظامهــا يجــب أن تكــون لن
الوضــعيات الموصــوفة، فالمعرفــة التاريخيــة تعــويض ذلــك كلــه بمفهــوم يحــل محــل 
  . )٨٠("لا تنفصل عن الطريقة التي تقود إليها

                                                           
 ٢٢ المرجع السابق ، صـ -٧٨
 ، ٢٠١٦الشرعية وسلطة المتخيل ، دار الحوار للنشر والتوزيع، دمشق، :  سعيد بنكراد-٧٩
  .٩صـ 
 ٢٤الشرعية وسلطة المتخيل ، صـ :  سعيد بنكراد-٨٠



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٦ 

ا مـن الأزمنـة لتتـداخل مـع ً عـدد-فـى قـصة وحـشي-ويستدعي الشرقاوي 
 وٕاســلامه ثــم فــتح مكــة - االله عنــهرضــي-زمــن الحــدث بدايــة مــن استــشهاد حمــزة 
على الأحداث فكمـا اسـتخدم ا ً مباشرًإسقاطالينقل لنا ندمه المتكرر لتحمل القصة 

ه السلطة للحشد ضد الحسين، فما يحدث للحـسين تالطمع كحافز لقتل حمزة وظف
ن الــصراع بــين الحــق إ، إذ - االله عنــهرضــي- لمــا حــدث لحمــزة رمــا هــو إلا تكــرا

الحــسين "والباطــل مــستمر مــا دامــت الحيــاة، لــذا يــأتي صــوت الحــسين فــى نهايــة 
ٕهداية وان خلت من عابرها لا تأمنوا طرق الفـساد وان لا ترهبوا طريق ال" : " اًثائر

  .)٨١("تزاحم سالكوها

ويتحقق الموت علي خشبة المسرح ليصبح الآن وهنا من خلال الحدث، 
وتحفل نصوص صـلاح عبـد الـصبور بتجـسد المـوت علـى خـشبة المـسرح، حيـث 

بعــد أن يمــوت "ا لنــرى مــوت الملــك فــي ًا محققــً واقعــ-فــي معظــم عروضــه-نجــده 
يــا طيــر " إذ يــستنزل الملــك المــوت علــى هيئــة طــائر يــدخل فــي أعــضائه  " ملــكال

فـتح أها أنذاك  .. اًمختطف الخطوة مسروق.. دخل في أعضائي االموت الأسود 
  .)٨٢("ا ًنقر حتي تجد طريق.. لك صدري 

يـــستعجلها "بـــالموت علـــي لـــسان الوصـــيفة " الأميـــرة تنتظـــر " وكمـــا تبـــدأ 
 قتــل الــسمندل أمامنــا علــي ليــأتي) ٨٣("العــيش المبتوتــةالمــوت لكنــا نتــشبت بحبــال 

ا مـــن ثيابـــه ويـــدفعها فـــي صـــدر ًالمـــسرح فـــي نهايـــة العمـــل، يـــستل القرنـــدل ســـكين
  )٨٤ (..."يتهاوى السمندل على المائدة .. خذ هذا آخر مقطع .. السمندل 

                                                           
 .١٥٧ًالحسين ثائرا، صـ :  عبد الرحمن  الشرقاوي-٨١
 .٨٣لملك، صـ بعد أن يموت ا:  صلاح عبد الصبور-٨٢
 .٧، صـ ٢٠٠٣الأميرة تنتظر، دار العودة بيروت ، :  صلاح عبد الصبور-٨٣
 ٨٦الأميرة تنتظر ، صـ :  صلاح عبد الصبور-٨٤



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٧ 

على فكرة المـوت بمـستوياته " الأميرة تنتظر " ويبنى صلاح عبد الصبور
ا علـي ًث يطالعنا لغة علـي لـسان الوصـيفة فـي مـستهل العمـل، وسـردالمتعددة حي

لـــسان الـــسمندل، ذلـــك الجنـــدي الـــذي يقتـــل ملكـــه ليـــستولي علـــى الـــسلطة ويحـــاول 
  . استعادة شعبيته بإقناع الأميرة أن تعود معه

عنـــدما يعلـــن عامـــل " مـــسافر ليـــل"ا فـــي نهايـــة ًكـــذلك يتحقـــق المـــوت حـــدث
تح له المجال لاختيار الوسيلة التي يحب أن يمـوت التذاكر أنه سيقتل الراكب ويف

ا كما فعل مع أغلى أصحابه الذي حكى لنا عنه في بداية النص، لنـراه ًبها، تمام
  :يعلن في نهاية العرض

  )٨٥(يطعنه الخنجر.. فليدخلك الخنجر  .. فليمسسك الخنجر 

ن إ لنـرى المـوت الآن وهنـا، إذ "اًالحـسين شـهيد"وتأتي موقعة كربلاء في 
ــذا يقــف العمــل علــى ًالحــدث مــن الأهميــة لأن نــراه واقعــ ــا حتــى لا ننــساه ل ا أمامن

تفاصيل استشهاد الحسين، وكما قدم الـنص استـشهاد الحـسين قـدم لنـا مـوت يزيـد 
ا فــي ًا محققــًا فــي صــحراء دمــشق وقتــل عمــر بــن ســعد لتــصبح العدالــة واقعــًعطــش

ا، ًا وحـــدثًل لغـــة وســـردنهايـــة العـــرض، ومـــن ثـــم فقـــد تـــشكل المـــوت داخـــل الأعمـــا
وأســـهمت الألفـــاظ الدالـــة علـــى المـــوت فـــي تأكيـــد حالـــة الـــصراع، وكـــشفت الـــرؤى 
المتباينـة للشخـصيات حـول المـوت ووعـي الكاتـب بـه وسـعت الأعمـال مـن خــلال 
الــسرد لاســتدعاء الأزمنــة المختلفــة، وخلــق حالــة مــن التــداخل بــين ماضــي الحــدث 

تــأويلي، حيــث يتحــول العــرض لمحــل قــي وفــتح فــضاء لوزمــن الحــدث وواقــع المت
  .إسقاطي متميز في إشارة لاستمرار الصراع بين الخير والشر

  
  

                                                           
 ٤٧مسافر ليل، صـ :  صلاح عبد الصبور -٨٥



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٨ 

  الخاتمة والنتائج

عبـــد الـــرحمن الـــشرقاوي، : تناولـــت الدراســـة مفهـــوم المـــوت عنـــد كـــل مـــن
  .وصلاح عبد الصبور، معتمدة على المنهج التحليلي المقارن

مالهمـــا حيـــث تناولـــت وتتبعـــت الدراســـة مفهـــوم المـــوت فـــي عـــدد مـــن أع
بعـــد أن يمـــوت "و" مـــسافر ليـــل"و" الأميـــرة تنتظـــر " و" مأســـاة الحـــلاج"مـــسرحيات 

لعبــد الــرحمن " اًالحــسين شــهيد"و" ا ًالحــسين ثــائر"لــصلاح عبــد الــصبور، و" الملــك
للوقوف على مفهـوم المـوت وتنـوع دلالتـه وتعـدد مـستويات التعبيـر عنـه  الشرقاوي

  .  في النصوص محل الدراسة

 مثـل :تشكلت دلالة الموت داخل النصوص مـن خـلال بعـض الثنائيـاتو
الحيــاة والمــوت، حيــث وقفــت النــصوص علــى مفهــوم الأمــوات الأحيــاء، والأحيــاء 

ا، ًأيـض–الأموات، كما كان لثنائية السيف والكلمة أثرها في تـشكيل معنـى المـوت 
. اتـــهحيـــث ثـــار الحـــسين للحفـــاظ علـــى شـــرف الكلمـــة، ومـــات الحـــلاج لتبقـــى كلم

وكــشفت ثنائيــة الفقــر والــسلطة آليــات صــناعة المــوت، إذ اعتمــدت الــسلطة علــى 
ًالخــوف والطمــع لــصناعة المــوت ومحاصــرة القــيم الكبــرى، ليــصبح المــوت معــادلا 

ا للــسلطة المطلقــة عنــد صــلاح عبــد الــصبور وعبــد الــرحمن الــشرقاوي، ًموضــوعي
ًومحــلا إســقاطي وأكــدت العــروض أن . كــانا للعلاقــة معهــا فــي أي زمــان ومًا متميــزً

ا عــن ًحيــث يواجــه البطــل مــصيره دفاعــ -اًأيــض–الفقــر والجهــل واليــأس صــناعة 
  .حرية الإنسان

الحيــاة والمــوت، والحــق : وحــرص الكاتبــان علــى وضــع الأضــداد متجــاورة
ًوالباطـــل، فـــي محاولـــة لإيجـــاد هـــدف للحيـــاة يتجـــاوز فكـــرة المـــوت وصـــولا للخلـــود 



 
 
 
 
 
 
 

١١٤٩ 

ـــأوكفكـــرة  ـــر روح  كلمـــة أو موقـــف، ليت ـــة فـــي تحري ـــل الغاي ضاءل المـــوت أمـــام نب
  .الإنسان من عبودية السلطة الفردية المطلقة

 فـــالتزم الحـــلاج مفهـــوم الفنـــاء ،وقـــدمت النـــصوص رؤيـــة أبطالهـــا للمـــوت
 بينمــا انطلــق الحــسين مــن الــشهادة والــدفاع عــن ،الــصوفي فــي تعبيــره عــن المــوت

 الظلـم والـدفاع عـن الفقـراء، ا ذلك علـى الواجـب الـديني فـي مواجهـةًالعقيدة مؤسس
ًا للبطــل الثــوري ولــم يكــن موتهمــا شــكلا لمــوت البطــل ًوكــلا البطلــين مــثلا نموذجــ

  .التراجيدي إذ لم يؤسس الموت على خطأ مأساوي

لياتها عـن المـوت لتكـسب ئووفي جميع الحالات تنصلت السلطة مـن مـس
  .مشروعية أخلاقية في الاستمرار

ا ًا وســـردًالمـــوت داخـــل النـــصوص لفظـــوتعـــددت مـــستويات التعبيـــر عـــن 
ا لطبيعة الصراع ًا حيث كثرت الألفاظ الدالة على الموت عند الشرقاوي نظرًوحدث

واعتمــد كــل منهمــا علــى الــسرد المكتنــز الــذي يــشير إلــى نــاتج عمليــات فــي وعــي 
ـــسرد الطويـــل ـــى ال ـــشرقاوي عل ـــات . المتلقـــي، وكثـــر اعتمـــاد ال ـــسرد عملي وشـــكل ال

زمنة مختلفة ممـا أسـهم فـي إنتـاج الدلالـة، وخلـق أفـق للتحيـز التداعي والتداخل لأ
. ا على خشبة المسرح من خـلال الحـدثًا محققًداخل الوعي، وأصبح الموت واقع

تاب بـه، وفتحـت ُلقد وقفت الأعمال على الرؤى المتباينة للموت وكشفت وعي الك
ًا ليــصبح المــوت محــلا إســقاطيًفــضاء تأويليــ راع مــن أجــل ٕا واشــارة لاســتمرار الــصً

  .القيم الإنسانية الكبرى
  
  



 
 
 
 
 
 
 

١١٥٠ 

Éua‹¾aë@Š†b—¾a 
 .القرآن الكريم -١

  :المصــادر
  

 .٢٠٠٣الأميرة تنتظر، دار العودة بيروت ، : صلاح عبد الصبور -١
صبور -٢ د ال ة : صلاح عب اب، مكتب ة للكت ة المصرية العام اة الحلاج، الھيئ مأس

 .١٩٩٦الأسرة، 
صبور -٣ د ال ة ا: صلاح عب ل، الھيئ سافر لي ة م اب، مكتب ة للكت صرية العام لم

 .٢٠١٣الأسرة، 
صبور -٤ د ال اب، : صلاح عب ة للكت ة المصرية العام ك، الھيئ د أن يموت المل بع

  .٢٠١٧مكتبة الأسرة، 
  .٢٠١٣، ٢ًالحسين ثائرا، دار الشروق ، القاھرة، ط: عبد الرحمن  الشرقاوي -٥
شرقاوي -٦ رحمن  ال د ال اھرة، : عب شروق ، الق ھيدا، دار ال سين ش ، ٢طًالح

٢٠١٣. 
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  :المراجـع
  

شر : أبو العلا عفيفي -١ ة للن لام عربي التصوف الصورة الروحية في الإسلام، أق
 .٢٠١٧والتوزيع، القاھرة، 

د العشري -٢ ستينات :أحم ي مسرح ال ة .. البطل ف ق، الھيئ ة والتطبي ين النظري ب
 .١٩٩٢المصرية العامة للكتاب، 

اجي -٣ دين الحج مس ال د ش ي : أحم شعرية ف سرحية ال ي، دار الم الأدب العرب
 .١٩٩٥الھلال، أكتوبر، 

ة : أحمد محمد عبد الخالق -٤ وطني للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف قلق الموت، ع
 .١٩٨٧والفنون والآداب، الكويت، مارس 

ر .. المعرفة عن صوفية الإسلام : أحمد محمود الجزار -٥ ي الخي ن أب أبو سعيد ب
 .٢٠١٦ا، الھيئة العامة لقصور الثقافة، ًنموذج

ة : فن الشعر، ترجمة: أرسطو طاليس -٦ روت، دار الثقاف دوي، بي عبد الرحمن ب
 .١٩٧٣للطباعة والنشر، 

ر -٧ ن بك سلة : أيم اب، سل ة للكت صرية العام ة الم دي، الھيئ نص النق اح ال انفت
 .٢٠١٦دراسات أدبية، 

ورون -٨ اك ش سين، : ج ف ح ل يوس ة كام ي، ترجم ر الغرب ي الفك وت ف الم
ة اح : مراجع د الفت ام عب ة إم وطني للثقاف س ال ة، المجل الم المعرف ام، ع إم

  .١٩٨٤والفنون والآداب، الكويت، أبريل 
 .١٩٥٧مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاھرة، : زكريا إبراھيم -٩
 .١٩٦٧مشكلة الحياة، مكتبة مصر، القاھرة ، : زكريا إبراھيم -١٠
راد -١١ عيد بنك ع، : س شر والتوزي وار للن ل ، دار الح لطة المتخي شرعية وس ال

  .٢٠١٦شق، دم
ة: وليم آرنست ھوكنج -١٢ سانية، ترجم رات الإن ود في الخب ى الخل ري : معن مت

ة ين، مراجع اھرة، : أم ة، الق ومي للترجم ز الق ان، المرك ي العري د عل محم
٢٠١٤. 
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